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نعم لم أتغیر..
ما یزال اسمي ھو (رفعت إسماعیل)،
أستاذ أمراض الدم السابق وصائد أشباح
ھاو..، وما زلت غیر متزوج.. وما زالت
تسلیتي الوحیدة ھي مطاردة الرعب عبر
المقابر المھجورة وفي أركان الغرف

المظلمة..











لا تخدعنكم نبرة الوھن في صوتي ولا
ثلوج الشتاء الزاحفة على ما تبقى من

شعري..
أنا لم أنتھ بعد..!

على الأقل لیس قبل أن أحكي لكم قصة
أخرى من قصص شبابي الذي أضعت
معظمھ - للأسف - جوار توابیت
مصاصي الدماء.. أصغي لعواء

المذءوبین.. وأحلم بالكوابیس..
الیوم أعتقد - إن لم تخني الذاكرة - أن
الوقت قد حان كي أحكي قصتي مع
كابوس من نوع جدید..، لقد عرفتم معي
الرعب في إنجلترا.. في اسكتلندا.. في
جامایكا.. وحتى في قریتي.. بل حتى في

الشقة المجاورة لي..



الآن تعالوا إلى الیونان لنلقى (میدوسا)..
الكابوس الذي خرج من قلب الأساطیر

الیونانیة إلى عالمنا الحالي..
ھناك. في تلك الجزیرة - كان أول لقاء
لي مع (المیثولوجیا) الیونانیة، ذلك اللقاء

الذي لم یكن سعیدًا للأسف!...
كیف.. ومتى حدث ھذا؟..

أغلقوا الأبواب وأضیئوا الأنوار..
واسمعوا لما أقول..
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تقول الأسطورة الإغریقیة إن
(بروسیوس) البطل المغوار كان واحدًا من
ھؤلاء الأبطال الذین تزخر بھم الأساطیر
الیونانیة ؛ شدید الوسامة شدید البأس..
وھو - كالعادة - ابن (زیوس) من امرأة

بشریة..
وعلى حین كان إخوتھ من الأب
یمارسون اعمالھم.. (ھرقل) مشغول بقتل
(الھیدرا).. (وأطلس) منھمك في رفع
الكرة الأرضیة.. و(برومیثیوس) معلق بین
الجبال یتلقى عقابھ الأبدي، و(جاسون)
یبحث عن الفروة الذھبیة ؛ كانت ھناك

مھمة أكثر تعقیدًا تنتظر (برسیوس)...



كانت (كاسیوبیا) الحسناء المغرورة قد
بالغت في غرورھا ووقاحتھا إلى درجة
أثارت حنق سادة (الأولیمب)؛ لھذا سلطوا
على جزیرتھا الفیضانات والزلازل.. ثم
جاءت الطامة الكبرى حین أرسلوا
للجزیرة تنینًا مرعبًا اسمھ (الكراكون)،
وكان ھذا التنین یطلب - كالعادة - أن
یقدموا لھ القرابین البشریة، وإلا أغرق

الجزیرة بما علیھا..
وھكذا وجدت (كاسیوبیا) نفسھا مرغمة
على تقدیم ابنتھا الجمیلة (أندرومیدا)
لإشباع شھیة التنین الشره..، وھكذا كانت
(أندرومیدا) ھي الضحیة القادمة ما لم

یحدث شيء ما..



وفي ھذه اللحظة یصل (برسیوس) إلى
الجزیرة.. وطبعًا یقع في حب الفتاة
المختارة لقربان التنین، ویصمم على قتل

الوحش لإنقاذ فتاتھ.. ولكن كیف؟..
إن ھناك طریقة واحدة لكنھا أفظع من

التنین نفسھ.. رأس میدوسا..!
إن (میدوسا) وأختیھا ھن أشنع ما ذكر
في الأساطیر الیونانیة من مخلوقات،
ویسمونھم (الجرجونات الثلاث)..، لقد
كانت (میدوسا) وأختاھا فتیات طبیعیات
جدًا حتى غضب علیھن (زیوس) فأحالھن

إلى....
أولاً: تحولت الأیدي إلى نحاس...

ثانیًا: ازددن بشاعة وصار لسانھن
مشقوقًا كلسان الأفاعي...

ً



ثالثًا: تحول شعرھن إلى ثعابین ذات
فحیح.. ولدغتھا قاتلة..

رابعًا: - وھذا أسوأ ما في الأمر -
صارت نظرتھن كافیة لأن تحول من تلتقي

عیناه بأعینھن إلى حجر..
خامسًا: نفین إلى جزیرة في البحر
المتوسط لم تحددھا الأسطورة حیث یعشن
في الكھوف، وسط عشرات التماثیل
الحجریة لأولئك البحارة التعساء الذین ألقى
بھم الحظ العاثر على شاطئ تلك

الجزیرة..
إنھ عقاب قاس لكنھ لیس أقسى عقاب في
الأساطیر الإغریقیة.. فكما ذكرنا كان
ھناك عقاب (برومیثیوس) الذي شید بین
جبلین وفي كل یوم یلتھم الرخ كبده.. وفي



اللیل ینبت لھ كبد جدید، وعقاب (سیزیف)
العبثي الذي حكم علیھ بدحرجة صخرة إلى
قمة الجبل فكلما وصل القمة سقطت
الصخرة للسفح، وعقاب (تنتالوس) الذي
كلما حاول الشرب من النھر ھرب الماء
منھ، وكلما حاول الوصول لتفاحة ارتفعت
الأغصان لأعلى..، دعك من عقاب (إیكو)

و(برسفونیة).. وسواھم..
والآن... علیك یا (برسیوس) أن تقطع
رأس (میدوسا)!! ولكن كیف؟.. كیف یمكن
مواجھة مخلوق بھذه الصفات؟.. دعك من
السؤال الأھم.. كیف تقتل مخلوقًا دون أن

تراه..؟!..
لكن (برسیوس) - مثلھ مثل (ھرقل)
و(ثیذیوس) - بطل إغریقي أصیل.. یبحث



عن المتاعب حیث وجدت ویحمل قدره
على كفھ ولا یملك الاختیار..، لھذا یروق
كثیرًا لسادة الأولیمب..، ولھذا یتلقى زیارة
من (ھرمز) یحمل لھ بعض الھدایا التي
تبرع بھا كل من وجد لدیھ شیئًا یتبرع بھ..
الخوذة التي تخفي من یرتدیھا.. والسیف
الذي لا یضرب إلا ویصیب ھدفھ.. ثم
الدرع البراق الشبیھ بالمرآة.. لا بأس

بتاتًا..
والآن ینطلق (برسیوس) مع رفاقھ عبر
میاه البحر المتوسط قاصدین جزیرة
الجرجونات الثلاث..، بالطبع حدثت لھم
مئات المصائب والغرائب في رحلتھم مثل
ما حدث لـ(جالون) و(أولیس) العائد من
حرب طروادة..، ونحن لا نعرف مسار



الرحلة بالضبط ولا الجزیرة المختارة لكن
من الواضح أنھا قریبة جدًا من جزیرة

(كریت)، ولن أطیل سرد القصة..
دخل (برسیوس) كھف (میدوسا) وقدماه
ترتجفان كالـ (جیلي) وھذا من حقھ.. حولھ
عشرات التماثیل الشنیعة لبحارة ماتوا قبل
أن یفھموا ما الذي قتلھم، الوجوه
الصارخة.. الأكف المرفوعة.. كیف
شعروا في اللحظة التي خرجت لھم
(میدوسا) من الكھف لترمقھم بعینیھا
الدامیتین..؟.. ھل فھموا لحظتھا أن حظھم
العاثر اختار لھم - بین كل جزر البحر
المتوسط - جزیرة الجرجونات الثلاث
لیغرقوا عندھا؟.. ترى ھل تألموا؟.. إذا لم

یكونوا قد تألموا، فلماذا صرخوا؟



أسئلة عدیدة لابد أنھا دارت في رأس
(برسیوس) ورفاقھ وھم ینسلون في حذر
ما بین التماثیل باحثین عن ضالتھم عالمین
أن ھذه التماثیل ستزداد عددًا بعد دقائق ما

لم تحدث معجزة ما..
إن من شاھدوا ھذه المشاھد في فیلم
(صدام الجبابرة) - والتي خلقتھا عبقریة
ساحر المؤثرات البصریة (راي ھاري
ھاوزن) - لن ینسوا ھذا الجو الكابوسي
أبدًا.. إلا أن (میدوسا) لم تكن تزحف
كالثعبان ولم تكن تطلق السھام.. ولم تكن

تعیش وحدھا..!..
والآن تصحو (میدوسا) من النوم وتفحّ
الثعابین في شعرھا..، فیخفي الرجال

وجوھھم خلف الدروع..، وتصرخ.



- من ذا الذي یجرؤ على إزعاج
(میدوسا)؟!  

فیصیح (برسیوس) مداریًا وجھھ:
- أنا (برسیوس).. جئت لأقتلك..!

وتتقدم (میدوسا) - وشقیقتاھا نائمتان
لحسن الحظ - نحو أول الرجال فیتعثر
وتلتقي عیناه بعینیھا فیصرخ صرخة
رعب لا توصف، ویتحول لحمھ إلى

حجر..
وھنا توجد نھایتان مختلفتان للأسطورة.
النھایة الأولى: تقول إنھا رأت وجھھا في
انعكاس درع (بروسیوس) البراق
فصرخت وتحولت لحجر..، النھایة الثانیة
تقول إنھا تقدمت نحو (برسیوس) الذي
استجمع شجاعتھ وحاسة المكان عنده



لیطیر رقبتھا بضربة واحدة ثم یبادر
بالفرار قبل أن تصحو أختاھا..

إن ھناك شیئًا واحدًا مؤكدًا - إذا أمكننا أن
نقول ذلك عن اسطورة - ھو أن
(برسیوس) قد قتلھا..، ولم یمس شقیقتیھا،
وأنھ عاد بالرأس في كیس لیظھره أمام
التنین في اللحظة المناسبة قبل أن یبتلع ھذا
حبیبتھ (أندرومیدا) - حبیبة (برسیوس)
طبعًا ولیس التنین - ولیتحول الوحش إلى

تمثال حجري.. وتسود السعادة البلاد..
الآن حق ل (برسیوس) أن یستریح

ویتزوج ویھنأ بالاً..
أما نحن فلن نستریح حتى نعرف الإجابة

على سؤالین..



ماذا حدث للرأس؟.. وماذا كان مصیر
الجرجونتین الباقیتین؟ بالنسبة للسؤال
الأول لم تتفق الأساطیر على إجابتھ.. ثمة
حكایات تقول إن (برسیوس) رمى الرأس
في میاه البحر..، وثمة حكایات تقول إنھ
أھداه لـ (حیرا) زوجة (زیوس) لتتخلص
بھ من أعدائھا، وثمة حكایات تتجاھل

الأمر برمتھ تاركة ذلك لخیالنا..
السؤال الثاني ظل - وسیظل - بلا إجابة..

ماذا حدث للشقیقتین؟!
والآن تعالوا نغلق كتاب الأساطیر تاركین
(برسیوس) مع عروسة الجمیلة
و(ثیذیوس) في المتاھة مع المینوطور..
و(دیدالوس) یرفرف بجناحین من شمع مع



ابنة إیكاروس الذي أرجو ألا یقترب كثیرًا
من الشمس..

تعالوا نترك كیوبید وسایكي یتھامسان..
وشارون مبعوث الجحیم مع كلبھ ذي

الرأسین..
لنترك ھذا العالم الساحر ونعود إلى

أرض الواقع..
إلى الجزیرة الصغیرة الھادئة حیث یقوم
عالم الآثار الیوناني (ستافروس
دندرینوس) ببعض الحفریات.. وحیث

ستحدث كارثة بعد قلیل..
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جزیرة (كارادوس) في بحر (إیجھ)..
الخامس عشر من أبریل عام ١٩٦٦...

كان الحر شدید الرطوبة یلتف حول كل
شيء.. خانقًا.. كریھًا.. لزجًا، وھناك في
خیمتھ والبعوض یحاصره والذباب یلتھم
طعامھ بدا لعالم الحفریات العجوز
(ستافروس دندرینوس) أن الحیاة لا یمكن
أن تكون أسوأ ما ھي علیھ في ھذه
اللحظة، ومن حین لآخر كان ینظر إلى
الصخور المكونة لمجموعة الكھوف
الملاصقة للشاطئ شاعرًا بالاشمئزاز

والمقت لكل شيء..



ھا ھو ذا یزحف نحو السبعین من عمره
دون أن یضیف شیئًا أو یعرفھ أحد..، في
كل مرة یحدث نفس الشيء، إناء محطم
من الخزف أو قطعة بلھاء من تمثال یتیھ
بھا فخرًا وسرورًا لدقائق ثم یكتشف أن
أحدًا لا یعبأ بكل ھذا.. ما ھي الفائدة
المرجوة من أن تعرف أن جندیًا یونانیًا
كسر طبقھ في ھذا المكان أو ذاك منذ
ثلاثین قرنًا؟!.. الواقع - كما أدركھ في ھذه
اللحظة - أنھ أضاع حیاتھ عبثًا.. وبرغم
احتفاظھ بصحة لا بأس بھا فإنھ كان من
أعماقھ یشعر أن عمره قد تجاوز المئة
بمراحل، ولم یكن یدري لماذا یستمر في
أي شيء.. ومن الذي قرأ كتبھ الثلاثة



المملة عن (أنماط الخزف في الحضارة
الھللینیة)؟!..

ثم بعد ذلك یأتي الحر.. الحر اللعین..
شرب كوبًا آخر من الماء سرعان ما
تحول إلى قطرات عرق على جبینھ..،
وكان قد ربط رأسھ بمندیل كعادتھ ومن
فوق المندیل وضع الكاب الواقي من
الشمس فبدا كأحد جنود الحملة الإنجلیزیة
في الھند..، الیوم ھو آخر أیام الحفر في
ھذا الموقع وبعد ھذا.. وبعد ھذا مقبرة
أخرى والمزید من الأواني الخزفیة
المحطمة.. وھكذا حتى یأتي الیوم الذي لن
یصحو فیھ من النوم صباحًا وسیقول القس
كلمات كثیرة عن (شھید العلم الذي



فارقنا).. وبعدھا سینسى الجمیع حتى أنھ
وجد أصلاً..

ومن بعید كان (نیكوس) قادمًا یترنح
والمعول في یده..

- سیدي.. ھناك جدار من الصخر..
صخر ھش للغایة، وقد حطمت جزءًا

كبیرًا منھ ھل ستأتي معنا؟!
- جدار من الصخر؟.. ولماذا بحق
السماء؟.. قال (نیكوس) بعد أن بصق على

الأرض ومسح شاربھ
- لا أدري.. المقبرة ھي المقبرة.. لكن
ھذا الحائط یعطي انطباعًا ما.. كأنھ یعزل

شیئًا ما عن باقي الكھف..
للحظة تأمل عالم الحفریات العجوز في
معنى كلمات العامل.. جدار یعزل شیئًا ما



عن باقي المقبرة.. غریب.. ولكن ماذا
سیسفر عنھ كل ھذا سوى المزید من

التماثیل المحطمة؟؟
- وبعد سیدي.. ھل نستمر؟

نظر عالم الحفریات إلى ساعتھ.. إنھا
الخامسة مساء وبعد قلیل سیخیم الظلام..
ربما كان من الحكمة أن یؤجل ھذا كلھ إلى
الغد، ثم إن ھؤلاء البؤساء لم ینالوا قسطًا
من الراحة من التاسعة صباحًا..، نعم..
یستطیع التاریخ الیوناني أن ینتظر لیلة
أخرى.. جفف قطرات العرق من فوق

زجاج نظارتھ وغمغم:
- اسمع یا (نیكوس).. یمكنك أن تواصل
الحفر إذا كان الفضول یتملكك.. لكن لا
تجبر أحدًا من الرجال على العمل إذا لم



یرد ذلك..، إن غدًا لناظره قریب.. ثم
جفف عرقھ وتثائب:

- أعتقد الآن أنني بحاجة للحمام والنوم..،
فلیذھب (زیوس) للجحیم..

ابتسم (نیكوس) من خلف شاربھ الكث،
وأخرج سیجارة من صندوق معدني:
- وإذا وجدنا شیئًا.. ھل ننادیك؟!!..

- بالطبع.. ولكن لیس لشيء أقل من
(أجاممنون)1 نفسھ..!

واستدار (ستافروس) متجھًا إلى كوخھ -
ومسكنھ - وھو یمسك بظھره متوجعًا.. في
حین عاد (نیكوس) إلى العمال لیصرفھم..،
وعلى حین بدأ الرجال في العودة مغبرین
غارقین في العرق التفت (ستا فروس) إلى

كبیر عمالھ، ھاتفًا:



- (نیكوس).. كن حذرًا.
 

*     *     *
 

وفي كوخھ غسل (ستافروس) وجھھ في
طبق بھ بعض الماء وصابونة.. وارتدى
نظارتھ، ثم إنھ صب لنفسھ بعض
(الأوزو) في كأس وشرع یجرع في
مرارة..، المروحة الصدئة تئن ولا تفعل

شیئًا تقریبًا فقد فرغت بطاریتھا..
أخرج دفتر مذكراتھ وقلم الحبر.. وأشعل
موقد الكیروسین طالبًا بعض الضوء حیث
إن الظلام كان قد بدأ یزحف.. وفي الدفتر

خط الكلمات التالیة:
- آخر یوم في الحفر.. یبدو أن ھناك شیئًا
یستحق الاھتمام.. لقد وجد (نیكوس) نوعًا



من الجدار المزدوج في المقبرة.. ویقول
أن ھذا الجدار یدارى شیئًا ما.. شیئًا
حرص من حفروا المقبرة على عزلھ..

وجرع جرعة أخرى من الكاس...
منذ شبابھ لم یشعر بھذا التوتر الغریب..
شعور غامض یداھمھ أن شیئًا ما
سیحدث..، ھذا الشعور لم یداھمھ سوى
مرة واحدة یوم أن ماتت زوجتھ في ذلك

الحادث الشنیع.. السیارة.. النیران.. و...
ما ھذا؟..

ھل سمعت ھذه الصرخة؟.. ھذه الصرخة
المریعة الطویلة القادمة من أعماق
الجحیم؟.. كاد قلبھ یتوقف عن الخفقان.. ثم
إنھ ھرع لباب الكوخ حیث الغروب قد بدأ
یصبغ المرتفعات باللون القرمزي.. لا شك



في ذلك.. إن الصرخة قادمة من موقع
الحفریات الذي یبعد مئتي متر عن ھذا

الكوخ..
(نیكوس) كان یواصل الحفر وحیدًا
مدفوعًا بشغفھ لمعرفة ما وراء الجدار..
ماذا حدث؟.. انھیار؟.. ذئب؟.. كلا.. إنھا
صرخة غیر عادیة.. حتى الإنسان الذي
یلتھمھ ذئب في تلذذ لا یجد ضرورة قویة
لأن ینھك حنجرتھ بمثل ھذه الصرخة.. لا
یوجد في الكون كلھ حافز یدفعك لأن

تصرخ بھذا الشكل..
والآن ھناك شيء واحد یمكن عملھ..
البندقیة والكشاف..، ولیھرع لیرى ما
حدث، ولیصمت وجیب قلبھ قلیلاً.. لیس
الوقت مناسبًا للإصابة بنوبة قلبیة..، لقد



حدث شيء ما.. وھو الوحید الذي سمع
تلك الصرخة، وھو الوحید الذي سیرى ما

أصاب ھذا التعس (نیكوس)..
 

*     *     *
 

عند بوابة المقبرة اطلق شعاع بطاریتھ..
لا شيء.. بقایا الحفر وأدوات العمال..،
أدخل قدمھ في حذر من الفتحة وخطا
للداخل..، وشرع یدیر شعاع البطاریة على
النقوش الجداریة المألوفة.. ثم تصلب
الشعاع على فتحة بحجم رجل في الجدار
المقابل..، ھذه ھي فتحة الجدار التي
اصطنعھا (نیكوس) الأمین لیدخل إلى

الغرفة السریة.. ربما منذ دقائق..



اتجھ إلى الفتحة وكتم أنفاسھ وسلط
الشعاع على الداخل.. غرفة خاویة تفوح
منھا روائح العفن..، تمثال حجري كامل
لشخص جاث على ركبة واحدة.. وثمة
بعض الدروع الصدئة مبعثرة ھنا وھناك..

إذن أین (نیكوس)؟..
سلط الشعاع على التمثال الحجري متقن
الصنع إلى حد غیر عادي.. الشارب الكث
والقلنسوة.. والوضع الجاثي الذي لم یره
في أي تمثال إغریقي من قبل.. ثم.. شارب

وقلنسوة..؟!
وھنا انتصب الشعر في مؤخرة رأسھ..،
وأعاد تأمل ملامح التمثال..كلا..! ھذا
مستحیل..!.. لقد فھم..!.. أن ھذا التمثال

ھو.. ھو.. (نیكوس) نفسھ!!..



 
*     *     *

 
بعد أن خرج من المقبرة.. وضع قرصین
من (النتروجلسرین) تحت لسانھ، وانتظر
حتى ھدأ قلبھ من رفرفتھ.. ثم إنھ بدأ
یستجمع شتات أفكاره التي بعثرھا الذعر
الحیواني الجارف..، إنھ لا یحلم.. والآن لا
یوجد في العالم شيء یمكن أن یحول
الإنسان إلى حجر.. لا شيء في العالم
المادي، لكن ھناك شیئًا واحدًا في عالم
الأساطیر.. شیئًا واحدًا یملك ھذه القدرة..
وھو عالم آثار یوناني ویعرف تمامًا ھذا

الشيء..
سیعود للكھف ولكن بحذر..، عاد للفتحة
في الجدار.. ودلف منھا إلى الحجرة



الكابوسیة.. كان تمثال (نیكوس) - كما قلنا
- جاثیًا على ركبة واحدة یرمق في رعب
شیئًا ما على الأرض.. شیئًا أزاح عنھ

التراب لتوه..
أغمض (ستافروس) عینیھ في عصبیة
وجثا على الأرض بین یدي التمثال
وتحسس الشيء حتى وجده.. وجھ.. أشیاء
طویلة تخرج حیث ینبغي أن یكون
الشعر.. نعم!.. إنھ ھو..!..، وفي حذر
أخرج كیسًا قماشیًا سمیكًا من جیبھ ودس
فیھ الشيء البشع.. ثم فتح عینیھ لیجد أمامھ
وجھ التمثال المليء بالرعب حیث جثا

على ركبة واحدة أمامھ كأنما یتفحصھ..
 

*     *     *
 

ّ



وفي الكوخ علقّ (ستافروس) الكیس بما
فیھ على مسمار في غرفة النوم، ثم عاد

مرتجفًا إلى مكتبھ، وخط الكلمات الآتیة:
.. لقد وجدنا رأس (میدوسا)!.. وكلفنا
ذلك غالیًا، إن المسكین (نیكوس) قد فوجئ
وھو یحفر في التربة برأس ذلك الكابوس
یرمقھ أن ھناك الكثیر من الأسئلة وكثیرًا
من علامات الاستفھام لكن الشيء المؤكد
لي ھو أنني على أبواب أعظم وأخطر

كشف في ھذا القرن.. رأس (میدوسا)..!
 

*     *     *
 

نعم.. ھناك الكثیر..، وحین یسلم ھذا
الرأس لقبضة العلم لیتم تصویره بأشعة
جاما.. ودراسة جزیئاتھ وتحور الكربون



فیھ.. وتشریحھ... و... و...، لقد كشف
(كارتر) مقبرة توت عنخ أمون، أما ھو..
(ستافروس دندرینوس) فقد وجد رأس
(میدوسا)!.. رأس (میدوسا) سالمًا
ومحتفظًا بلعنتھ بعد كل ھذه القرون..، في
نشوة رفع نظارتھ السمیكة على قصبة

أنفھ..
و.... صوت الخرفشة ھذا..

لقد نسي الفئران تمامًا!.. الفئران التي
تملأ الكوخ والتي ستجذبھا حتمًا رائحة
الشيء شبھ المتحلل..، نھض - وقد عزم
أن یضع الكیس في خزانتھ حتى الصباح -

حاملاً في یده مصباح الكیروسین...
في غرفة النوم وجد بالفعل الكیس وقد
سقط من على المسمار وفأرًا یھرع منسلاً



من فوق عروق الخشب القدیمة المبطنة
للغرفة بعد إن ضبط متلبسًا..، انحنى جوار
الفراش لیرفع الكیس وھو یسب.. ووضع

المصباح على الأرض..
إن شرود الذھن یحدث للجمیع.. وخاصة
كبار السن.. وبشكل أخص یحدث للعلماء،
لكن شرود الذھن لیس مبررًا لھذا الخطأ

القاتل..
لقد نسي حذره للحظة.. ربع ثانیة لكنھا

كانت كافیة..
كان الكیس قد أنفتح عندما أسقطھ الفأر..

وھنالك - جوار الفراش - وجد نفسھ
یحدق في العینین الجھنمیتین لـ

(میدوسا)..!
 



*     *     *
 







 
 

۳ - ��ا��ت �����..
 

نھایة العام الدراسي في مصر..
كنت في ذلك الوقت غارقًا حتى أذني في
المحاضرات الختامیة لطلبتي عن أمراض
الدم، وكانوا یحاولون في خبث جعلي
أنزلق بالكلام كاشفًا عن بعض الأسئلة التي
تجول بخاطري والتي یمكن أن أضعھا -
لا شعوریًا - في ورقة الامتحان، وكنت أنا
معتادًا على ھذه المواقف وأحسن التلاعب
بھم وتضلیلھم حتى لا یعتمدوا كثیرًا على

ذكائھم أو على حماقتي..



وفي ذلك الیوم الحار كنت أحدثھم عن
سرطان الدم النخاعي ؛ حین لاحظت أن
ثلاث طالبات جالسات یتھامسن في خبث

ویرمقنني.. ویضحكن...
لقد اعتدت ھذه المواقف من الفتیات..،
ولیس ھذا العیب واضح معین في طباعي
أو شكلي أو سلوكي.. بل ھو - ببساطة -
لأنني لم أتزوج بعد وقد بلغت الأربعین من
العمر!، والمرأة تفھم أن یكون الرجل غبیًا
أو جبانًا أو مجنونًا أو وقحًا.. تفھم ھذا
ولربما غفرتھ لھ.. لكنھا لا تفھم أبدًا ذلك

الرجل الذي لا یتزوج!.
إنھا تسيء بھ الظنون وتنسج حولھ. مئات
العقد النفسیة.. غیر عالمات - سامحھن الله
- أنھ لم توجد في الكون سوى (ماجي)



واحدة، وكانت لي، ثم ذھبت ولم تترك لي
(ماجي) أخرى.. الأمر بسیط إذن...

المھم أنني أزمعت أن أوجھ لھن لومًا
ما.. إلا أنني لاحظت أنھن یمسكن بجریدة
ما تحت الطاولة یتفحصنھا ویواصلن

الھمس الماكر ویختلسن النظر لي..
شيء ما في ھذه الجریدة یتعلق بي

بالتأكید.. ھذا غریب...
وفي الاستراحة توجھت إلى غرفتي..
وفتحت درجي لأتفحص جرائد الیوم التي
لم أقرأھا بعد..، وفي إحداھا وجدت
ضالتي..، كانت ھناك صورة صغیرة
باھتة لي أنا و(ھاري شیلدون) نبتسم
للكامیرا في بلاھة.. وتحتھا تعلیق صغیر
یقول إن إحدى الجرائد الأمریكیة نشرت



خبرًا عن خبیر كمبیوتر أمریكي وأستاذ
مصري استطاعا أن یكشفا سر الزومبي
في جامایكا وأن یوقعا مدیر مستعمرة

فرنسي أساء استغلال مرضاه...
ھذا ھو الخبر..، إذن نشروا بالفعل ذلك
التحقیق الصحفي الذي أجروه معنا عند
عودتنا من مغامرتنا الكابوسیة السابقة في
جامایكا..، وتسرب ھذا الخبر إلى محررنا

المصري..
لم یذكر الخبر اسمي لكن وجھي كان
واضحًا في الصورة، وللأسف كان
منشورًا في ركن صغیر مھمل من الجریدة
حتى انني أنا نفسي لم أكن لألاحظھ لولا

أن لاحظتھ طالباتي الثلاث الخبیثات..



یا للفخر!..، لكم تمنیت لو یسمح لي
العمید بتوزیع نسخة من ھذه الجریدة على
كل طالب وطالبة لیعرفوا كم أنا رائع!!..
لكنھ سینسفني حتما قبل أن أفعل.. وضعت
الجریدة مفتوحة على تلك الصفحة في
أوضح مكان في غرفة التدریس..، ثم
شرعت افتح الخطابات التي وصلتني

وكلي رضا عن العالم...
 

*     *     *
 

لم تكن المفاجأت قد انتھت..
ھا ھو ذا خطاب من الیونان یصلني...
وأنا لا أملك معارف في ھذا البلد، لھذا
تأملت المكتوب على المظروف في فضول

متجاھلاً تلك الحروف الیونانیة العجیبة..



كان ھناك اسم بالإنجلیزیة.. اسم من
أرسل الخطاب.. مسز (تابیثا

كاراداكیس)..
أنا اعرف واحدة تحمل اسم (تابیثا)..
لكنني لا أعرف ھذا الكا.. الكاراداكیس..
على كل حال فتحت الخطاب في توتر..
فوجدت صورة جمیلة - ومفزعة - بالقلم
الرصاص تمثل رجلاً یقف ما بین
مصاصي دماء وأشباح وھیاكل عظمیة..
وھذا الرجل ھو صورة كاریكاتوریة لي
أنا... وتحتھا خطت حروف بالإنجلیزیة

تقول: تذكر أن ھناك دائمًا مرة أخیرة!!..
فتحت الورقة المصاحبة للرسم فوجدت

السطور التالیة:
عزیزي رفعت..



لقد مر دھر كامل منذ سفرك عائدًا إلى
مصر..، ولا أدري حقًا إن كنت نسیتني أم
لا..، أنا (تابیثا ماكجفرت).. ھل تذكرنا في
جامعة داندي؟ كنت أنا من شلة (ماجي
ماكیلوب)، كنت تجد صعوبة في تذكر
اسمي.. ولكم كانت (ماجي) تغار علیك

مني...
حسن.. لقد ذھبت تلك الأیام إلى الأبد..،
أما أنا فقابلت شریك حیاتي في أثناء
زیارتھ لاسكتلندا.. عالم الآثار الیوناني
الوسیم (میخائیل كاراداكیس).. ومن
لحظتھا غدوت السیدة (كاراداكیس) وعدت
معھ إلى بلده الجمیل الیونان.. وانقطعت

علاقتي باسكتلندا..



أما عن مسار حیاتي ؛ فأنت تعلم كم كنت
أعشق الأدب..

وفي بلد كالیونان وجدت جذوري
الحقیقیة.. واتجھت إلى الكتابة وخاصة
قصص الرعب التي لا أدري لماذا أبى
قلمي أن یخط سواھا..، ولي في أسواق

أوربا كتاب أو اثنان متوسطة النجاح...
إن زوجي یعمل حالیًا في مجموعة من
الجزر الصغیرة في بحر (إیجھ) ما بین
(كریت) و(رودس)، وعملھ مثیر إلى
أقصى حد..، تصلنا الجرائد العالمیة مرة
كل شھر تقریبًا.. وفي الشھر الماضي كنت
أتصفح إحدى الجرائد الأمریكیة حین
وجدت مقالة عن مغامرة مع الزومبي قام
بھا أمریكي وطبیب مصري.. وكانت



صورتك منشورة أعلى المقال، إنك تزداد
قبحًا عامًا بعد عام (!!) إلا أن نظرتك

الممیزة وقامتك الناحلة لم تتغیرا أبدًا..
وكان المقال یحكي عن طبیب مصرى
اسمھ (رفعت إسماعیل) (یھوى) مصاصي
الدماء والمذءوبین وأكلة لحوم البشر..،
ھرعت وأرسلت خطابًا لـ (ماجي) في
(انفرنسشایر) أسألھا عما إذا كنت أنت ھو
ھذا الذي تتحدث عنھ المقالة أم أن حالة
ھلوسة قد أصابتني..، وعلمت من ردھا
أنك المعني بالفعل.. وأنك لم تتزوجھا -
رغم كل ھذا الضجیج - وأنك أنقذتھا من
وحش (لوخ نس) نفسھ..!.. وأعطتني

عنوان جامعتك..



والآن.. أكتب لك یا (رفعت) - اسمح لي
برفع الكلفة - كي أقول لك إن ھناك أشیاء
غیر عادیة تحدث في ھذه الجزر، وأنني
وزوجي في أمس الحاجة للاستعانة

بخبرات (استشاري رعب) مثلك..
لن أحكى لك التفاصیل..، لكني أؤكد لك
أن الأمر سیثیر اھتمامك..، وأنك ستحب
الیونان، وستحب (میخائیل) زوجي،
وستجدد صداقتك القدیمة مع شیطانة

الجامعة الموھوبة (تابیثا ماكجفرت)..
بانتظار ردك..، وستكون تذكرة سفرك
على نفقتینا أنا وزوجي لأن ھذا جزء
بسیط من دین الصداقة، فقط قل لي متى
وأین وكیف نقابلك... إنك لن تنسى ما

حییت ھذه الرحلة...



بإخلاص:
(تابیثا كاراداكیس)

 
أغلقت الخطاب وغرقت في دوامة
الذكریات.. (ماجي) وأنا وأشیبالد وتابیثا..
والشباب المرح المفعم بالآمال.. ورسالة
الدكتوراه التي یشرف علیھا السیر

(جیمس) والد (ماجي) نفسھ... و...
لن أنسى ھذه الرحلة أبدًا.. ھكذا قالت..
وھكذا توقعت أنا، لم أمارس في حیاتي أیة
تجربة یمكن نسیانھا حتى اللحظة..، وقبل
كل سفریاتي كنت أجد دائمًا من یعدني
بأنني لن أنسى.. وبالفعل لا أنسى... وإن
حشد الرحلات التي لا تنسى في مخزن
ذاكرتي قد تزاید إلى حد أنني لا أجد مكانًا



للنوم...، وعدني د. (رتشارد كامنجز)..
و(جوستاف)، ود. (عاصم).. وسیر
(جیمس).. و(ھاري شیلدون).. و(عادل)..
إنني لن أنسى..، وبالفعل كانوا محقین!!..

إلا أن موضوع الرحلة یثیر شغفي،
والیونان بلد عریق الحضارة مليء
بالأفكار یستحق أن یضاف إلى قائمة
البلدان التي لن أزورھا مرة أخرى في

حیاتي...
المھم الآن أن أنھى أعمالي سریعًا.. وأن
أبدأ إجراءات إجازتي بمجرد انتھاء موسم

الامتحانات..
إن (كریت) لن تنتظرني كثیرًا..

 
*     *     *



 



 

٤ - ر�� ����..
 

[ولكنني أعرف ھذا التمثال.. ھذا الوجھ
المذعور..]..

 
*     *     *

 
أخذ الزورق یشق طریقھ بین أمواج بحر
(إیجھ) وقد بدا للنوتي أن الحیاة كلھا
صفحة من الماء یجب أن یشقھا إلى
نصفین..، إلا أن الماء كان یخدعھ ویلتئم
كلما تأكد من أن الزورق قد ابتعد.. وأن

النوتي لم یر ما حدث!...



رائحة البحر وطیور النورس الأنیقة..
وتململ الركاب یؤكد أننا وصلنا إلى

جزیرة (كارادوس)...
لن أحكي لكم عن دوار البحر الذي
أصابني حتى لا تشعروا بالملل من
ضعفي.. أنا لا أفعل أي شيء یستطیع
أبطال القصص أن یفعلوه.. وإنھ لحظكم
السیئ الذي أوقعكم مع بطل قصة مثلي
مصاب بدوار البحر والربو والذبحة

الصدریة والشیب..!..
إنھا جزیرة (تابیثا) حیث یعمل زوجھا

وحیث ضربت لي موعد اللقاء.
 

*     *     *
 



وصل الزورق إلى الشاطئ.. وشرع
الركاب ینزلون وأنا بینھم.. لم یبد على
واحد منھم أنھ (مسافر) سواي، فھم - كما
ھو واضح - قد اعتادوا التنقل بین الجزر
كأنھم یتنقلون في ضواحي مدینة واحدة..،
بل كانت ھناك امرأة أو اثنتان تحملان
بعض الحاجیات التي اشترتاھا من

(كریت).. كأنھما عائدتان من السوق..
نزلت على الأرض وقدماي ما تزالان
تشعران بتأرجحھا..، وعن كثب لمحت
صدیقتي القدیمة (تابیثا) وزوجھا
(میخائیل) یرتدیان نفس الثیاب تقریبًا..
قمیص بسیط وبنطلون من قماش خشن
سمیك وقبعة.. وكانا یلوحان لي في

مرح..، اتجھت نحوھما حاملاً حقیبتي..



وكان زوج (تابیثا) شدید الوسامة فارع
القامة كممثل الأدوار الفتي الأول.. أما ھي
فكانت بقبحھا المعھود مع احتفاظھا
بروحھا المرحة وسرعة بدیھتھا..، وركبنا
سیارة (جیب) عتیقة تمخر بنا في شوارع
القریة - أو الجزیرة لا أدري بالضبط -

وسط نظرات الفضول..
الكل ینظر إلینا بلا استثناء..

الرجال بشواربھم الكثة على المقاھي..

والأطفال الذین یلعبون حفاة في الطرقات..
والحسناوات العائدات بجرار المیاه من
(الطلمبة).. والعجائز المتسربلات بالسواد
اللواتي یشبھن عجائزنا في مصر إلى حد

مروع..



وتبدأ الھمسات والنظرات الجانبیة.. إنھ
لیس جوًا عدائیًا..، فقط ھو جو كل ھذه
البلدان المنغلقة على نفسھا والتي یكون
وصول وجھ غریب إلیھا حدثًا جللاً.. ربما
یصیر یومًا یؤرخون بھ الأحداث فیما

بعد..!
فیما عدا ذلك كان المكان رائعًا..

وبھیجًا..
 

*     *     *
 

أشار (میخائیل) إلى الكوخ وقال
بإنجلیزیة ردیئة جدًا وھو یشد فرملة الید:

- ھذا.. بیتك.. وبیتنا..
نزلت من السیارة مبدیًا علامات الانبھار
لأخفي خیبة الأمل تجاه ھذه الكومة النخرة



من الأخشاب التي سأعیش فیھا..
ومعھما!..، على كل حال لم أنس أن ھذین
الزوجین موجدان في الجزیرة بصورة
مؤقتة ولیس من صواب الظن أن أعتقد

أنھما یملكان فیھا قصرًا..
أشرت إلى كوخ على بعد مائة متر حالتھ

أكثر سوءًا.. وقد بدا كئیبًا كالكابوس:
- وھذا؟..

قالت (تابیثا) وقد تبادلت مع زوجھا نظرة
ذات معنى:

- ھذا بیت الأستاذ (ستافروس
دندرینوس).

ثم فتحا لي باب الكوخ الخاص بھما..،
دلفت وأنا أشم في الجو رائحة لا تطاق..
الخشب المغطى بالرطوبة والطحالب..



ونقص التھویة، لكني سأتعود.. المھم ألا
یھربا ھما أولاً فرارًا من رائحة سجائري
التي ستفحم ھواء ھذا الكوخ بعد دقائق..!
وقادني (میخائیل) إلى غرفة بھا فراش
صغیر.. ومكتب.. وخزانة ثیاب..، غرفة
نظیفة في الواقع ومریحة.. لولا تلك
الرائحة اللعینة، وأشار لي إلى وعاء
للغسیل وقطعة صابون ومنشفة.. ثم تركني
لأستعد للعشاء.. إلا أنھ تذكر أن یعود
برأسھ لیطل من الباب.. ویضم أصابعھ

أمام فمھ بحركة ذات معني:
- تذكر.. لا.. لا..

كان یحاول البحث عن الكلمة.. وقد
فھمت قصده لكنني تظاھرت بالحماقة

لأغیظھ:



- ساندوتش..؟.. أحمر شفاه؟..
- كلا.. كلا.. كلا..

- تدخین..؟
- نعم.. نعم.. لا تدخین.. ممنوع..!

قضي الأمر إذن..!.. سأظل أشم ھذه
الرائحة للأبد لكني - على الأقل - سأریح
رئتي بعض الوقت طالما بقیت في ھذا
الكوخ..، استبدلت بثیابي ثیابًا مریحة
أكثر.. وغسلت وجھي وشعري، ثم لحقت
بھما في المطبخ الواقع في الجزء الخلفي
من الكوخ..، وكانت رائحة الطعام شھیة
حقًا.. على المائدة كمیات ھائلة من
الأسماك المشویة والخبز و- بالطبع -

الزیتون..



وبدأ العشاء یسوده المرح..، قلت لـ
(تابیثا) وانا أكافح الأشواك في إحدى

الأسماك التي أجھل نوعھا تمامًا:
- إن زواج كاتبة قصص بعالم آثار

یذكرني..
تبادلت ھي وزوجھا نظرة باسمة ذات

معنى.. وتساءلت في خبث:
- یذكرك بمن؟..

- بـ (أجاثا كریستي).. ھي أیضا كاتبة
قصص وزوجھا عالم آثار، وتقول عنھ...

إلا أنھا لم تھتم بباقي كلامي.. إذ التفتت
لزوجھا، قائلة في انتصار:

- ألم أقل لك إنھ تقلیدي..؟! - ثم قالت لي
مفسرة - كنا قد تساءلنا أنا و(میخائیل) عما
إذا كنت ستكرر ذلك التعلیق السخیف الذي



یقولھ كل من یعرف بأمر زواجنا معتقدًا
أنھ تعلیق عبقري!.. وكان ھو یرى أنك
تبدو ذكیًا مبتكرًا ولن تقول نفس
السخافات، أما أنا فقلت إنني أعرفك

جیدًا..!!
احمرت أذناي خجلاً..، یا لك من
شیطانة!..، لقد جعلت منى أحمق حقیقیًا
أمام نفسي، على العموم سنحاول تجاھل
ھذه الدعابة الثقیلة ولنتحدث عن أشیاء
أكثر مرحًا.. وما ھي تلك الأشیاء الأكثر

مرحًا سوى الأشباح..؟!!..
بدأت (تابیثا) تسألني في اھتمام عن كل
ما ذكرتھ لھا (ماجي)..، وبدت علیھا
الحیرة وخیبة الأمل حین أدركت أنني
لست الخبیر الذي كانت تظنھ..، بل إن



علاقتي بالأساطیر ھي (الھدم) ولیست
(البناء)..، فھي - ككاتبة قصص رعب -
كان یرضیھا بالطبع أن تكون النداھة
والمذءوب والزومبي حقائق..، إلا أنھا
بدأت تفھم حقیقة أنني (بطل بالصدفة) یقع
دائمًا في شراك ھذه المواقف دون فضل لھ

في ذلك..
قال لي زوجھا، مبتسمًا:

- على كل حال.. أنت لم تبتعد كثیرًا عن
قدرك حین جئت الیونان..!

- ماذا تعني..؟!..
- إن الیونان بلد شدید الغموض،

وأساطیره المرعبة لا نھایة لھا..
ثم تفكر قلیلاً باحثاً عن الكلمات

المناسبة.. وھمس:

ً



- مثلاً أنت تظن أن (رومانیا) - وخاصة
مولدافیا ووالاشیا - ھي أصل أساطیر
مصاصي الدماء.. حسن.. ھل تعرف أن
مصاصي الدماء مألوفون جدًا في القرى
الیونانیة خاصة لدى العجائز؟.. لا أعني

بھذا أنھم موجودون حقًا..
قالت (تابیثا) وھي تتلذذ بملامح الذعر

على وجھي:
- یسمونھم (الفرایكولاكاس)..، وحتى
الیوم توجد قرى یونانیة تحشو فم المتوفي
- خاصة إذا كان شابًا ومیتتھ غیر مبررة -
بالثوم. وتضع قطعتي فضة على عینیھ

لمنعھ من التحول إلى مصاص دماء2..!!
أحسست بجلد ذراعي یتحول إلى جلد
إوزة بسبب القشعریرة التي أصابتني من



الفكرة..، ما سر ھذه الأسطورة؟.. ما سر
تغلغلھا في التراث الإنساني لكل الشعوب
إلى ھذا الحد؟!...، وتذكرت محاورة قدیمة
دارت بیني وبین د. (ریتشارد كامنجز)
منذ.. منذ عشر سنوات..!.. حین قال لي
إنھ لابد من أصل واقعي لكل أسطورة..

ترى أین ھو؟ وأین أسرتھ الیوم..؟..
- والرجل الذئب..

استطردت (تابیثا) وعیناھا تلمعان في
حماسة:

- ھل تعلم أن أصل ھذه الأسطورة ھو
الیونان ولیس رومانیا؟

- مستحیل..
- إن أصلھا من (أركادیا)..، طبیب
یوناني ھو (مارسلیوس السایدي) وصف



ھذا المرض وأسماه (لایكا انثروبي)..، أي
(حالة التصور الذئبي)..، وصف مرضًا
یتحول فیھ الإنسان إلى ذئب یأكل اللحم
النيء ویعوي حین یرى القمر..، وقد
وصلت ھذه المقالة إلى الأطباء العرب عن
طریق (إیطس الأمیدي)..، وقد كتبھ عن
ھذا المرض أطباء عظام مثل (إبن سینا)
و(الزھراوي)..، واسموه بداء (القطرب)..
وھي ترجمة غیر موفقة لكلمة (لایكا

انثروبي)3.
- أنا.. أنا.. لم أعرف ھذا بتاتًا..

قلتھا في حیرة.. وقد عاودني ذلك الشعور
المریر القدیم.. إنني أكتشف - كلما تقدمت
في السن - أنني لا أعرف شیئًا على

الإطلاق..



والآن یا (تابیثا) ماذا تتوقعین أن أقدمھ
لك ولزوجك من مساعدة وأنت كما ھو
واضح تعرفین كل شيء عن أي شيء في

العالم..؟
 

*     *     *
 

قال لي (میخائیل) بعد أن انتھى العشاء:
- ھل انت بحاجة للنوم..؟  

- بتاتًا.. إنني شدید الحماسة لرؤیة ھذه
الجزیرة..

- لا یوجد الكثیر في الواقع.. فمساحتھا
كما ترى، وسكانھا لا یتجاوزون المئتین
كلھم صیادون أو رعاة.. وقس.. وحفار
قبور.. وصاحب مقھى..، إنھا مملة حقًا..

قلت لھ وأنا انظر إلى (تابیثا):



- والآن.. حدثني عن الكابوس الجدید
الذي ینتظرنا ھا ھنا والذي حاولت أن
تتناساه بھذا الحدیث المسلي عن مصاصي

الدماء والمذؤوبین..!
بدت في عینیھ الزرقاوین نظرة حیرة..
عدم الفھم، والتفت لزوجتھ متسائلاً..
فأطلقت من فمھا فیضًا كطلقات المدفع
الرشاش - من الكلمات الیونانیة تترجم لھ
عبارتي الملتفة التي لم یفھمھا.. أول

مرة..، ولما فھم - أخیرًا - قال لي:
- معذرة.. فإنجلیزیتي لیست على ما
یرام، للأسف تعلمت (تابیثا) الیونانیة
كأھلھا قبل أن أتعلم منھا الإنجلیزیة، وھكذا

لا أمل لي في التحسن..



ثم استدار لھا وفتح مدفعھ الرشاش علیھا
مطلقًا مئات الجمل بالیونانیة، فاتجھت إلى
مصباح كھربي صغیر ووضعتھ في یده..

- والآن تعال معي..
سرت معھما إلى حیث اتجھنا إلى باب
الكوخ، وفتحاه.. كان الظلام قد بدأ یغمر
الجزیرة وللمرة الأولى فھمت أنھ لا یوجد
ضوء كھربائي فیھا.. البیوت المعدودة
والأكواخ قد اتشحت بعباءة الظلام الكئیبة،
وعلى الشاطئ تنتشر مجموعة من
المرتفعات بھا كھوف لا حصر لھا..،
امشي خلفھما فوق الأحجار متجھین إلى
ذلك الكوخ الكئیب الذي آثار فضولي

لحظة أن وصلت..



أضاءت لھ (تابیثا) المصباح على حین
شرع یفتش مجموعة من المفاتیح أخرجھا
من جیبھ.. وھمس لھا بشيء ما.. ثم مد یده
یعالج القفل الصدئ المثبت على الباب

حتى فتحھ، ودعاني للدخول..
وطواط أو اثنان یتحركان على السقف
الخشبي للكوخ وقد أزعجھما الصوت.. لقد
حان میعاد الاستیقاظ أیھا الزمیلان فالظلام
سیحل تمامًا بعد دقائق.. رائحة العطن
الممیزة.. وثمة جو مشئوم یخیم على
المكان..، بصوت ھامس قال (میخائیل)

وعیناه متسعتان:
- ھذا ھو كوخ الأستاذ (ستافروس

دندرینوس)... سمعت ھذا من قبل..



- إنھ المشرف على الحفریات في ھذه
الجزیرة.. ورئیسي...

- وھو لا یخاف الوطاویط أیضًا كما ھو
واضح...

- كلا إنھ...
قالت (تابیثا) مقاطعة إیاه في فتور:

- دعك منھ یا (میخائیل).. إنھ یمزح لا
أكثر..

لم یعلق (میخائیل).. وتقدمنا نحو قاعة
فسیحة نوعًا تبدو وكأنھا كانت الصالة في
ھذا الكوخ.. وكانت قطع الأثاث المعدودة
البسیطة مغطاة بقطع من القماش المكسو

بالأتربة وخیوط العنكبوت..
وفي ركن القاعة كان ھناك تمثالان
مغطیان بالملاءات.. وأدوات حفر..



ومجموعة من الكتب محزومة بالحبال..
 







 
 

انحنت (تابیثا) على الأرض والتقطت
شیئًا ما.. ودستھ في یدي وھي تبتسم في
رقة.. تأملت ھذا الشيء فوجدتھ تمثالاً لفأر
صغیر یتلوى.. تمثالاً متقنًا إلى حد غیر
عادي ومصنوعًا من الحجر الجیري،

وكانت إحدى قدمیھ الخلفیتین مكسورة:
- ما رأیك..؟.. ظریف ألیس كذلك؟

قلت لھا في حیرة..
- بلى.. ولكنھ موضوع غریب للنحت..
لا أذكر أني رأیت تماثیل فئران كثیرة في

حیاتي..
- لكنھ متقن..

- لا أنكر ھذا.. ھل ھو أثر إغریقي؟



ابتسمت في خبث.. وعلى ضوء المصباح
الخافت أزاحت الملاءتین المغطیتین
للتمثالین وشرعت ترمق تعبیرات وجھي..
كان التمثال الأول یمثل رجلاً في
منتصف العمر یرتدي قلنسوة ولھ شارب
كث، وكان راكعًا على الأرض على ركبة
واحدة یرمق في ذھول واضح شیئًا ما
علي الأرض..، تمثال بالحجم الطبیعي
ومتقن إلى حد أنني كدت أرى - في الحجر

- مسام جلده وشعیرات ذقنھ غیر الحلیق.
التمثال الثاني كان یمثل عجوزًا یرتدي
ثیاب النوم.. وقد جثا ھو الآخر على
ركبتیھ.. وحنى رأسھ لیرمق في ذھول
شیئًا ما على الأرض.. وكانت یده الیمنى

ً



مرفوعة قلیلاً كأنھا تزیح الستار عن شيء
ما...

تمثالان رائعان.. مریعان، ولقد بدیا في
ضوء المصباح المتراقص حولھما كأنما
یتحركان.. وفي أعماقي تحرك ذلك
الخوف الغامض غیر المبرر الذي یحس
بھ الناس تجاه التماثیل..، ذلك الخوف
الغریزي الذي ینتابھ كل طفل رضیع
تقریب، منھ دمیة..، إنھا النظرة الثابتة
الموحیة بالموت والموحیة بالحیاة في نفس

الوقت.. ھي بیت القصید..
لكن ثمة حقیقیة مؤكدة..

إن ھذه الملامح والثیاب عصریة تمامًا..
ولا تمت للفن الإغریقي بصلة..

 



*     *     *
 

ابتلعت ریقي.. وقلت لـ (میخائیل) ھامسًا
دون أن أعرف لماذا أھمس:

- تماثیل متقنة.. لكنھا لیست إغریقیة
أبدًا..

ابتسم في مرارة:
- أصبت.. ھي لیست تماثیل إغریقیة..

قالت (تابیثا) وھي تعید تمثال الفأر إلى
مكانھ:

- بل الأحرى أن تقول إنھا إغریقیة..
لكنھا لیست تماثیل!!

لم أفھم فحوى ھذه العبارة الغریبة.. لذا
واصلت ملاحظاتي:



- لقد اختار ذلك النحات أوضاعًا عجیبة
لتماثیلھ.. فأرًا یتلوى ألمًا.. وراعیًا یونانیًا
یجد شیئًا مفزعًا على الأرض.. وعجوزًا
یبدو وكأنھ كان یبحث عن الخف تحت

الفراش حین وجد الشیطان نفسھ..
- لقد قلتھا..، وجد الشیطان تحت

فراشھ..!
- لا أفھم...

كان التمثالان یرسلان ظلالھما الغامضة
الرھیبة على جدران الكوخ.. وكانت عینا
(میخائیل كاراداكیس) الزرقاوان تلتمعان
بالرعب.. و(تابیثا) تبلل شفتیھا بطرف
لسانھا في توتر.. حین بدأت أتذكر
أسطورة قدیمة رھیبة سمعتھا أو قرأتھا

یومًا ما.. ھذان إذن لیسا تمثالین..



وانتصبت الشعیرات في مؤخرة عنقي..
لقد فھمت..

- ھل.. ھل تعني.. أنھما رأیا..
- نعم..

- رأیا رأس..؟
- نعم.. رأیا رأس (میدوسا)..!

 
*     *     *

 
 

٥ - أ�� ��؟
 

كنا واقفین خارج الكوخ المشئوم في
ظلام اللیل نلھث من الانفعال..



وكان الزوجان یتكلمان ویتعاملان كأنھما
یعیشان ھذا الموقف للمرة الأولى.. فقد
استعادا الفزع الأول المبكر كاملاً..، أما أنا
فكانت مئات الأسئلة تصطرع في ذھني
وكل منھا یحاول السبق إلى طرف لساني،
إلا أن تزاحمھا جعلھا تذوب حتى لم أعد

أذكر شیئًا منھا...
إن معرفتي بـ (میدوسا) سطحیة جدًا لا
تتجاوز معرفة أي طبیب بھا.. علامة
(رأس میدوسا) التي تمیز تلیف الكبد
وارتفاع ضغط الورید البوابي ؛ حیث
تتسع الأوردة البدیلة المحیطة بصرة
المریض معطیة ذلك المنظر الشبیھ برأس
(میدوسا) والثعابین تخرج منھ..، وھو
تشبیھ (شاعري) أخر من تلك التشبیھات



التي تملا كتب الطب واصطكھا الأطباء
الأوائل.. مثل علامة زھور السوسن..
وعلامة شجرة الشربین المقلوبة وعلامة

عاصفة الثلج.. الخ...
بدأ (كاراداكیس) یحكي لي اسطورة
(میدوسا) الكابوسیة بالتفصیل..، وقال لي
إنھ لو أن (میدوسا) وجدت حقًا فإن
موطنھا - حتمًا - كان في إحدى ھذه
الجزر الصغیرة الواقعة ما بین (كریت)

و(رودس)...
ثم إنھ شرع یحكى لي ما حدث في تلك
اللیلة الرھیبة.. لیلة الخامس عشر من

أبریل عام ١٩٦٦...
- كان أستاذي (ستافروس دندرینوس)
یواصل الحفر في بعض المقابر الموجودة



في الكھوف المتاخمة الشاطئ.. حین...
منعًا للملل لن أعید كتابة ھذه القصة
ثانیة.. فأنتم قرأتموھا في الفصل الثاني..
لكن اسمحوا لي أنا أن أستمع إلیھا حیث
إنھا المرة الأولى لي كما تعلمون!..، والآن

نأتي للجزء الجدید من القصة..
- في العاشرة مساء سمعنا صرخة..،
صرخة رھیبة لم نسمع مثلھا من قبل...
وما أن خرجت من كوخي مع (تابیثا) حتى
فھمت أنھا صادرة من كوخ الأستاذ..
جرینا لھناك.. وكان بعض العمال قد
سبقونا لدخول الكوخ عن طریق كسر
الباب.. وفي غرفة نومھ وجدنا المشھد

العجیب..



فأران من الحجر أحدھما متھشم تمامًا
(كأنھ سقط من الجدار) على الأرض..،
وجوار الفراش - منحنیًا وراكعًا كأنھ یعاین
شیئًا ما - كان تمثال الاستاذ الذي رأیتھ
انت..، وكان ھناك كیس من الخیش
بجواره على الأرض لیس بھ أي شيء!!..

لقد تذكر العمال الأسطورة على الفور
قبل أن أتذكرھا أنا..، أما أنا فقد فتشت
الكوخ أولاً بحثًا عن الأستاذ (الحقیقي)..
فلم أجده.. ثم ھرعت إلى دفتر مذكراتھ..
وكان مفتوحًا على آخر صفحة كان یكتبھا

لحظة أن حدث ما حدث..
كان یتحدث عن رأس (میدوسا).. وعن
كارثة أصابت رئیس عمالھ (نیكوس)..
وعلى الفور أصدرت أوامري بأن یستدعي



بعضھم (دیمتریوس) رئیس شرطة
الجزیرة - والشرطي الوحید بھا كذلك -
وحملنا المشاعل أنا وآخرون إلى المقبرة
المشئومة حیث وجدنا التمثال الآخر راكعًا
على ركبة واحدة كما رأیتھ أنت.. واضح
أنھ كان یحفر حین خرج لھ الرأس من بین

الصخور والأتربة..
والآن.. إن خیوط القصة تتضح أكثر..
لقد وجد الأستاذ (ستافروس) ذلك الرأس
وأخذه معھ للكوخ..، إلا أن الفئران
أسقطت الشيء من كیسھ تحت الفراش..
وحین نھض لیعیده نسي واجب الحذر
وأصابتھ اللعنة.. لكن.. أین ذھب الرأس

بعد ھذا؟!..
 



*     *     *
 

قلت لـ (میخائیل) في حیرة:
- ولكن لو افترضنا أن (میدوسا) وجدت

فعلاً.. فكیف لم تتحلل بعد ھذه القرون..؟
قال وھو یفتح باب كوخنا:

- لقد فكرنا في ھذا..، إن ھناك شیئًا ما
في جو ھذه الجزیرة أو تربتھا یحول
الجثث إلى مومیاوات..، ولیست ھذه أول
مرة نجد فیھا جثة شبھ سلیمة برغم أنھا
تعود لما قبل عھد المیلاد.. لقد أعتدنا ھذا

ھنا..
قالت (تابیثا) في ضجر:

- ثم إن القصة كلھا غریبة ولا تخضع
للمنطق..



دلفنا إلى الكوخ الذي بدا لي بھیجًا جدًا
ودافئًا بعد ما رأیناه في الكوخ الأخر..،
وجلسنا حول مائدة الطعام نرمق لھیب
المصباح المتراقص وكل منا شارد الذھن

یفكر في جانب من ھذه القصة..
ابتسم (میخائیل) في رقة.. وقال:

- یؤسفني أننا أقحمناك في ھذه القصة
على الفور.. لم یكد ینقضي الیوم حتى

عرفت ما نعرفھ نحن!..
- البولیس.

- ماذا..؟
- البولیس.. ماذا كان تعلیقھ على كل

ھذا..؟
نظر إلى أناملھ مفكرًا.. ثم حدق في

عیني:



- الواقع أن كلمة (بولیس) ھي أكبر مما
یجب..، فلا یوجد بھذه الجزیرة سوى
(دیمتریوس بابادوبولوس) العجوز بربوه
وشرود ذھنھ وبندقیتھ العتیقة، وھو لم
یحاول أن یبلغ الأمر لرؤسائھ حتى لا
یتھموه بالخرف.. بل ترك لنا المسئولیة
كاملة، ولھذا معنا مفاتیح الكوخ..
والتمثالان متروكان (لعھدتنا) إذا صح ھذا

التعبیر..
- وھل سمعتم صرخة العامل..؟.. لم أعد

اذكر اسمھ..
- (نیكوس).. الواقع أن أحدًا لم یسمعھا -
إن كان قد صرخ - سوى الأستاذ
(دندرینوس).. كنت أنا و(تابیثا) في



المقھى.. وكان العمال قد عادوا لدیارھم
منھكین..

ثم تبادل نظرة مع زوجتھ.. وقال لھا شیئًا
ما بالیونانیة..، ثم نظر لي بعینیھ
الزرقاوین الحساستین (فیما بعد أدركت أن
عینیھ ھاتین شدیدتا الحساسیة.. وأن
انعكاس رعبھ فیھما كان یكفي لإصابة من

ینظر إلیھما بالذعر ھو نفسھ)..
- والآن أعتقد أنك ستسألني عن

المشكلة..
- ھذا أكید...

- لقد وجد الأستاذ (دیمتریوس) رأس
(میدوسا) ودفع ثمن اكتشافھ غالیًا.. لیس
ھو فقط بل و(نیكوس) وفأران لم یستطیعا



كبح شراھتھما... والآن كان ینبغي أن نجد
الرأس تحت الفراش.. لكننا لم نجده...

إن لھذا معنى واحدًا.. ھناك من دخل
الكوخ في الدقائق التي تلت الصرخة...
وكان سریع البدیھة بحیث فھم على الفور
ما ھنالك وكیف یحصل على الشيء

ویخفیھ قبل أن یأتي الآخرون..
ھناك شخص ما في ھذه الجزیرة یملك
رأس (میدوسا)..، وبالطبع ھو لیس عاشقًا
للآثار الیونانیة ولا من ھواة الثعابین ولیس

عضوًا في جمعیة أصدقاء (برسیوس)..
أنھ شخص یعرف خطورة ھذا الشيء..

ویعرف كیف یستفید منھ..
 

*     *     *
 



اللیل.. والظلام.. والأحلام العجیبة..
من أعماق إمبراطوریة الظلام (ھیدز)
حیث یجلس (بلوتو) على عرشھ یرمق
الأرواح المعذبة.. و(شارون) مبعوث
الجحیم یركب زورقھ عبر میاه نھر
(ستیكس) حاملاً دفعة أخرى من الموتى...
(برسفونیھ)4 الحسناء تركض نحوي..،
تتوسل إلي أن أنقذھا..، ولكن كیف؟!..
كیف أواجھ أنا وحدي سلطان (بلوتو)
الرھیب؟! الكلب یذوب.. وتشرق الشمس..
لكني وحدي یا (برسفونیھ).. لقد أخذك
لنفسھ.. إن معي سیوفًا كثیرة وبندقیة
(لیزر) لا أدري كیف جاءت في جعبتي..
ولكنھا صالحة.. أنا أحب الزیتون،
والأسماك الشھیة التي لا أعرف اسمھا..



و(تابیثا) سخریتھا قاسیة..، كانت تداعب
(ماجي) فلا تستطیع الرد وتحتشد الدموع
في مقلتیھا.. أما أنت یا (برسفونیھ).. كلا..
ھذا لیس أنت..!..، لا..!، ما ھذه الثعابین
في شعرك ولسانك المشقوق..؟ أنت لست
(برسفونیھ)..!.. أنت الجرجونة
(میدوسا).. وأنا لم أعد (رفعت).. أنا تمثال

حجري یصرخ...
وتقلبت في الفراش غارقًا في العرق..
وابتلعت ریقي... أنا أعرف أن ھذا
كابوس.. وأن سببھ ھو أحداث الیوم
وإفراطي في العشاء ونومي على ظھري..
لكني لا أستطیع التقلب.. أنا مجرد تمثال

حجري.. لو تقلبت لانتھى كل ھذا..



والآن یجتمع الرئیس الأمریكي (جون
كیندي) مع (تیتو) و(زیوس) و(أورفیوس)
لمناقشة ھذا السؤال الخطیر: ما نوع
الأسماك التي أكلناھا في العشاء..؟ لم
یحضر (خروشوف) بسبب الحرب
الباردة.. إلا أن (برسفونیھ) ستكون
زوجتي.. وستنظف الغبار من على تمثالي

كل یوم..، الآن أطمئن. و...
ثم لا شيء..

 
*     *     *

 
في الصباح شعرت وكأن قافلة من
العربات الحربیة بقیادة (رمسیس الثاني)
قد مرت فوق جسدي.. وكان رأسي یترنح،
إلا أن ضوء الشمس البھیج أزال أشباح



اللیلة الماضیة حتى أن ما قالھ لي
(میخائیل) وما رأیتھ بدا لي مجرد كابوس

آخر من كوابیس اللیل.
وجلست على مائدة الإفطار مع الزوجین
ألتھم الزیتون والجبن وأرشف اللبن

الطازج شاعرًا أن الیوم سیكون حافلاً..
- ھل نمت جیدًا..؟!

سألتني (تابیثا) في خبث، على أنني
لمحت تحت عینیھا انتفاخات تشي بأن

لیلتھا لم تكن أفضل..
طیلة اللیل كان ثمة مؤتمر عجیب في
رأسي بین (جون كیندي) و(تیتو)
و(زیوس) لمعرفة نوع السمك الذي أكلناه
أمس.. والاتفاق على مھر (برسفونیھ)

زوجتي القادمة!



قالت (تابیثا) وھي تصب لي المزید من
اللبن:

- أنت أفضل حالاً مني..، على الأقل
كانت كوابیسك ذات موضوع.. أما أنا
فقضیت لیلتي في خلط لا رأس لھ ولا

ذیل.. اشرب...
قلت ل (میخائیل) وأنا أرشف اللبن تاركًا

شاربًا أبیض على شفتي العلیا:
- ثمة سؤال واحد یا (میخائیل)
بخصوص موضوعنا..، إذا كان ھناك من
وجد الرأس قبلنا.. فكیف دخل الكوخ -
وأنت تقول إن الرجال اضطروا لكسر

الباب - وكیف خرج منھ؟!.
- إن ھناك نافذة كبیرة منخفضة في غرفة
نوم الأستاذ وكانت مفتوحة بسبب الحر



الشدید..، ربما دخل وخرج منھا ذلك
الشخص... وعلى كل حال كانت ھناك

آثار أقدام شدیدة الوضوح جوار النافذة..
قالت (تابیثا):

- ثمة جواب اخر.. ھو أن أول من وصل
للمشھد من الرجال كان وحده لثوان، لكنھا
كانت كافیة أن یطوح الرأس من النافذة
ویتظاھر بالذھول بعدھا..، فیما بعد یعود

لیسترد الرأس..
ھذا صعب.. لا أصدق أن سرعة البدیھة
والانعكاس الشرطي یصلان لدى شخص
ما إلى ھذا الحد.. یدخل قبل الآخرین..
ویرى المشھد.. ویفھم.. ویأخذ حذره..
ویقرر.. فیخفي الرأس..، ھذا لیس بشریًا..

و على كل حال لا یوجد حل ثالث..



قال (میخائیل) وقد عادت، عیناه
الزرقاوان تبثان الھلع في روحي:

- ثمھ حل رابع..
- وما ھو..؟..

- أن تكون لھذه الرأس قدرة على
التنقل..!..، أن تكون ھي نفسھا كیانًا حیًا
مستقلاً.. وھي الآن حرة في ھذه

الجزیرة!!
 

*     *     *
 



 

٦ - ر�� �� ا�����ة..
 

عوى الكلب مرتین مصدرًا تلك الزمجرة
المنذرة بالویل.. ثم انقض على دون سابق
إنذار بمجرد أن أفلت من قبضة (تابیثا)
على المقود.. شرعت أتظاھر بالرزانة
والوقار مانعًا نفسي من البكاء كالأطفال أو
الفرار كالأرانب، لأني أعرف أن ھذا
سیزید الأمور سوءًا.. شرع یتشمم
بنطلوني وجیوب سترتي.. ثم بدأ یدرك
أنني لست بالخطر الداھم على صاحبیھ..،

وبدأ تدریجیًا یتناسى وجودي كلیة..
- (كوستاس)!.. تعال ھنا..!



صاحت بھ (تابیثا) بلھجة صارمة..

فتركني - أخیرًا - وعاد لھا في تؤدة..
غریب أمر ھذا الكلب الذي یجید
الإنجلیزیة..، إلا أنني كتمت - بصعوبة -
ما یعتمل في رأسي من خواطر حول
المتعة التي یحصل علیھا المرء من تربیة

ھذا الببر...
- ماذا بك یا (رفعت)؟.. كنت أحسبك

رفیقًا بالحیوانات الضعیفة...
- نعم.. الحیوانات الضعیفة.. الحیوانات
التي قد تموت جوعًا لو لم نرفق بھا.. أما
ھذا الوحش فلن یجوع أبدًا.. إنھ سیفترس
أول إنسان یكون أمامھ عند شعوره بأولي

علامات الجوع..!.. لا مشكلة إذن..



قالت في دلال ممزوج بالعتاب وھي
تدعك اذني (الببر):

- لا تقل ھذا عن عزیزي (كوستاس)..
إنھ رابطتي الوحیدة (باسكتلندا)..

وأضافت مبتسمة:
- كان اسمھ (ماكسل).. وكان الكلب

الأثیر عند أبي..
- لھذا یفھم الإنجلیزیة إذن..!

وتأملت الكلب قلیلاً.. ثم سألتھا:
- لم أره أمس...

- لم نرد أن نضایقك.. لذا حبسناه في
بیتھ..

 







 
 

ھنا خطرت لي فكرة..، لو أن ھذا
الوحش یجید ربع ما تجیده الكلاب التي في
حجمھ وتحترم نفسھا.. فھو قادر إذن على
تقفي الأثر بالشم..، لو أنھ شم الكیس
الخیشي الذي كانت بھ رأس (میدوسا) فھو
قادر على مسح الجزیرة كلھا والعثور

علیھ..
إنھا الطریقة الوحیدة التي أعرفھا للعثور

على رأس مختف..
قلت لھا فكرتي.. كنا واقفین على الشاطئ
نرمق أمواج بحر (إیجھ) المتسابقة لترتمي
عند أقدامنا الحافیة... تفكرت حینًا.. ثم
بدت علیھا علامات السرور.. إنھا فكرة لا

ً



بأس بھا حقًا.. ولئن كان ذلك الشيء
مختفیًا في كھف.. أو في بیت.. أو في
باطن الأرض فھي تعرف أن (كوستاس)
العزیز سیجده... ولكن كیف لم تخطر لك

ھذه الفكرة البدیھیة من قبل یا (تابیثا)؟..
- لأننا أغبیاء یا عزیزي (رفعت)..

ولأنك عبقري..
قالتھا في سخریة واضحة... لو أن أیة
امرأة أخرى في العالم قالت لي ھذه العبارة
لامتلأت زھوًا.. لكني تعلمت مع (تابیثا)

أن أكون حذرًا..
وعلى مرمى البصر كانت سفن الصید
العتیقة متراصة فوق رمال الشاطئ لتجف،
ومجموعة من الأطفال یلعبون..، وصیاد
عجوز یدخن (النارجیلة) التركیة



الشھیرة..، وبعض الشبان یعزفون على آلة
وتریة ما، لا أعرفھا.. سألتھا:
- ھل ھذه ھي (البوزوكي)؟

- كلا.. ھذه ھي (السانتوري).. ألم تقرأ
تحفة (نیكوس كازنتزاكیس) (زوربا

الیوناني)؟!!..
- في الواقع.. نعم.. لم أقرأھا..
قالت وعیناھا تضیقان انبھارًا:

- إنھا آلة رائعة.. وترغمك إذا ما حاولت
التعبیر عن نغماتھا أن ترقص رقصًا
یونانیًا موقعًا..، إن كل آلة موسیقیة عند
كل شعب ترغمك على أن ترقص كأھلھا..
الطبول تجعلك ترقص كالأفارقة.. الناي
والطبل یجعلانك ترقص رقصًا مصریًا..
الجیتار یجعلك ترقص كالإسبان.. لا حیلة



لك في ذلك لأن تكوین الآلة یسیطر على
جھازك الحركي ویطبعھ بطابعھا..

كنت أتأمل في عبارتھا حین وصل
(میخائیل) حاملاً سلة من القش اشتراھا
من بعض الصیادین وكانت ملیئة
بالأسماك..، ألقى بسمكة للوحش المدلل
التھمھا وھي في الھواء بعد..، وفي فتور

سألنا:
- تتحدثان عن (میدوسا)..؟

- كلا.. بل عن الآلات الوتریة في
الحضارة الإغریقیة..!

قال كلمة یونانیة ما، واضح أنھا تعادل
كلمة (إحنا في إیھ ولا إیھ؟) في العربیة،
ثم جلس على الرمال.. وشرع یدندن لحنًا
حزینًا..، بدأت (تابیثا) تفتح مدفعھا

ً



الرشاش علیھ مطلقة سیلاً من العبارات
الیونانیة یتخللھا اسمي واسم كلبھا العزیز -
ولا فخر - مما أكد لي أنھا تخبره بفكرتي..
نظر لي في فھم.. وابتسم مؤیدًا..، ثم
اقترح أن ننفذھا ھذا المساء حین یتكفل

الظلام بإراحتنا من الأسئلة..
 

*     *     *
 

وھكذا شرعنا ننفذ خطتنا الصغیرة.. عدنا
إلى الكوخ وجعلنا الكلب یتشمم كیس
الخیش الذي وجدوه جوار تمثال الأستاذ..،
ثم أمسك (میخائیل) بالمقود وشرع یحث
السیر خلف الكلب المتحمس.. كان المساء

قد بدأ یدنو مرة أخرى..



خرجنا من الكوخ وبدأنا السیر عبر رمال
الشاطئ وسط النظرات الفضولیة التي
تقول بصراحة: ماذا دھا ھؤلاء
المجانین؟!..، وبدأ الكلب یتحفز.. ثم دار
حول مجموعة الكھوف المتاخمة للشاطئ..

واختار أحدھا ودخل..
قربت (تابیثا) الكیس من أنفھ بید ترتجف
لتتأكد من أن ذاكرتھ لم تضعف.. إلا أنھ
واصل السیر بثقة إلى ما یشبھ الفتحة في
جدار الكھف.. ودخل.. ونحن خلفھ.. لكن

الظلام كان دامسًا بالداخل..
أشعلت قداحتي فأزالت العتمة قلیلاً..
وعلى ضوئھا المتراقص رأینا الكلب یحفر
في رقعة ما من الأرض وھو یزوم بتلك
الطریقة المفزعة.. وكانت أذناه



متصلبتین.. وشعر عنقھ منتصبًا.. وذیلھ
منتفشًا.. لقد أحس بھا..!..

قرب (میخائیل) یده یحاول جذب المقود
إلا أن الكلب كشر عن أنیابھ وأصدر
زمجرة منذرة فأبعد ھذا یده فورًا..،

ھمست (تابیثا) في رھبة:
- لا تحاول یا (میخائیل)..!.. سیعضك..

إنھ لیس في حالة طبیعیة..!
رھیب ھو ھذا المشھد.. والنظرة الزائغة
المبھرة في عین الكلب.. و... وھنا تداعى

لخاطري سؤال:
- ھل ھذا ھو الكھف حیث.. حیث وقع

الحادث؟
- نعم ھو.. ألم تفھم بعد؟!



- لكن ھذا یعني أنھ یشم أثر الرأس في
الأرض.. ولیس الرأس نفسھ..

- لا أعتقد.. لابد أن الرائحة قد زالت
الآن.. ولن تكون أقوى من الرائحة العالقة

بالكیس نفسھ..
- وھذا یعني..

قال (میخائیل) وھو یطفئ لھیب القداحة
بأنفاسھ:

- یعني أن بقیة (الشيء) موجودة ھنا.. أو
أن ھناك رأسًا آخر تحت الأحجار.. أو أن
ھذه المقبرة خاصة بشقیقتي (میدوسا).. لا
أدري حقًا لكن الشيء المؤكد ھو أن الوقت

قد حان كي نغلق عیوننا..!
 

*     *     *
 



وھكذا تركنا الكلب حیث ھو وھرعنا
متخبطین إلى كوخنا نبغي حمایة لعیوننا..،
أتى (میخائیل) بعصابتین للأعین من التي
یضعھا ذوو العیون الحساسة للضوء عند
النوم ؛ أما أنا فوجدت قطعتین من القطن
صالحتین لأن أدسھما بین جفوني وزجاج
النظارة.. ثم انطلقنا كالقذائف نبغي

الوصول للكھف قبل أن نسمع..
العواء..!.. العواء المریع المتحشرج الذي
كنا نخشى أن نسمعھ..، جرینا للكھف
وصوت (تابیثا) تنھنھ بالبكاء وھي تجري

جواري وتردد مرارًا لا حصر لھا:
- ما كان یجب أن... ما كان یجب أن....

وھنا - أمام الكھف - وجدنا حشدًا من
السكان یقفون واجمین.. لم یجرؤ أحدھم



على الدخول في وكر الشیطان ھذا..،
شققنا طریقنا.. وارتدى الزوجان القناعین،
أما أنا فحشرت، قطعتي القطن خلف
الزجاج حتى لم أعد أرى أي شيء.. لربما
كان إغماض عیوننا كافیًا لكن ھذا لا
یضمن لحظة شرود ذھن أو انعكاس لا

إرادي یرغمنا على فتحھا..
وھنا بدأ سباق العمیان...

وسط صخور الكھف نزحف ونحبو نحو
المكان الذي سجلتھ ذاكرتنا..، وسمعت

صوت (تابیثا) الملتاع یصرخ:
- إنھ ھنا!.. لقد وجدتھ..!

مددت یدي تجاه صوتھا فاصطدمت
بشيء أملس وبارد.. حجر..، تحسستھ في



رزانة.. الفم والأنیاب والقدمین.. إنھ تمثال
كلب!.. لا شك في ذلك..

- یا عزیزي (كوستاس).. أنا السبب..
أنا.. شرعت تنشج في الظلام.. أكاد أراھا
وھي تحتضن التمثال المرعب محیطة
عنقھ بذراعیھا ومسندة رأسھا على كتفھ..،
لم یعد منھا نفع بعد الآن.. أما (میخائیل)
فلم یكن عنده وقت لھذا السخف.. إذ

سمعت صوتھ في الظلام یھمس:
- ھا ھو ذا الرأس یا (رفعت).. لقد

وجدتھ..!.. مد یدك نحوي...
مددت یدي فاصطدمت بفتحة.. فتحة

أنف.. تحتھا شارب.. و...
- لیس ھنا أیھا الأحمق!.. ھذا أنفي..!..،
أنزل یدك قلیلاً.. لأسفل.. ھكذا.. والآن ھا



ھو ذا..!.. ھل تحس بھ؟!..
في الظلام أشعر بھ.. مستجمعا كل حاسة
(التقدیر الفراغي) عندي أتحسسھ.. الأنف
المجدوع.. الفم ذا الأنیاب الحادة.. ثم..
عشرات الأشیاء الطویلة الملتفة حول

الرأس ولا یمكن أن تكون سوى ثعابین..
إنھ ھو..

 
*     *     *

 
فتحت لھ الكیس فرفع الشيء وألقاه فیھ
وأحكمنا ربطھ.. كانت رائحة الشيء قویة
وأعتقد أن كل عطور العالم لم تكن قادرة

على إزالتھا من أیدینا..
والآن یمكننا أن نخرج.. لم تزل
العصابات من على أعیننا فمن أدرانا أننا



لن نجد أمامنا رأسًا آخر خارجًا من
التربة..؟..، حملت الكیس في یدي..
وسمعت صوت ضجة فھمت منھا أنھما
یتعاونان على إخراج تمثال الكلب من

المقبرة..
والآن نشم ھواء المساء المالح فنزیل

عصاباتنا..
أھالي الجزیرة یحیطون بنا یرمقوننا في
وجوم..، وعیونھم متصلبة على الكیس
الذي أحملھ وعلى تمثال الكلب الثقیل الذي
تعاون الزوجان على حملھ.. تمثال لكلب
یحفر في الأرض ویصرخ..، ھذا الصمت

الثقیل ینذر بشيء ما..
بدأنا نشق طریقنا بین صفوفھم..، وفجأة
برزت لنا امرأة عملاقة ترتدي السواد

ً



وشرعت تطلق علینا سیلاً من الكلمات
الیونانیة التي لا تمت للمجاملات بصلة
حتمًا..، قالت لي (تابیثا) وھي تنشق لمنع

دموعھا من أن تسیل من فتحتي أنفھا:
- إنھا (میلیسا).. زوجة (نیكوس)..

- نعم.. نعم أرملة ذلك العامل.. ھذا
واضح..

- إنھا تقول إن الشؤم حل بالجزیرة منذ
قدوم الشیاطین.. شیطان المدینة والمرأة
الأجنبیة التي ترتدي البنطلون.. و... ھناك
بعض الشتائم طبعًا لكني لن أترجمھا،
وتقول إن الشیطان الأصلع ذا النظارة قد

جلب المزید من الشؤم..!
- لابد أنھا تتحدث عنى....



كانت المرأة صارمة الوجھ.. وكان
العرق واللعاب یتناثران من فمھا وھي
تشیر للكیس ثم للرجال..، وتقول كلامًا

كثیرًا..
- إنھا تقول إن (الشيء) سیجلب الشؤم
علینا وعلى أولادنا.. وأن الرجال لو كانوا
رجالاً حقًا لرموه في البحر للأسماك

ورمونا نحن أیضًا..
وتواصل المرأة الصراخ في حین جفت
دموع (تابیثا) تمامًا والتمعت نظرة التحدي

في عینیھا.. وواصلت الترجمة:
- إنھا تقول: فلیمزق ألف مخلب أحشاء
من بذر البذرة التي منھا نبتت الشجرة التي

صنع كوخنا من خشبھا..!



شاعریة جدًا ھذه اللغة الیونانیة.. ذكروني
أن أتعلمھا فیما بعد حین تتحسن الظروف..

أما الآن فالموقف لا یثیر الطمأنینة أبدًا..
وھنا ثارت (تابیثا) وصاحت في المرأة
مطلقة بعض القذائف الیونانیة شدیدة
الانفجار.. ردت المرأة بقنبلتین
ھیدروجینیتین.. وكانت (تابیثا) على وشك
استعمال قنابل (النیوترون) حین اشتبكت
معھا المرأة بالضرب واللطم والصفعات
والعض..، ھل شاھدت في حیاتك صراع
قطین؟.. ھل تستطیع - لو جرؤت - أن
تفصلھما؟!.. ھذا ھو ما حدث وقتھا...
(میخائیل) و(أنا) من ناحیة والرجال -
الذین كانوا متعقلین غیر مبالین للعنف -



من ناحیة أخرى.. الكل یحاول إنھاء
صراع الدیناصورین ھذا..

وقبل أن أفھم ما حدث اندفعت قبضة
المرأة تلكمني في أنفي، وانتزعت الكیس
الخیشي من یدي.. وھي تسبني بما لا

أفھمھ...
لكن الكیس كان مھترئًا.. مھترئًا إلى

درجة أنھ لم یتحمل ھذا الجذب!!
 

*     *     *

 
 

۷ - ا���ء...
 



[ترى ھل تألموا؟.. إذا لم یكونوا قد تألموا
فلماذا صرخوا؟!..]

 
*     *     *

 
[إنھا إغریقیة حقًا.. لكنھا لیست تماثیل!]

 
*     *     *

 
تمزق الكیس.. ولمحت بطرف عیني شیئًا
رمادیًا بشعًا یبرز منھ حیث سقط على

الرمال..
وكان رد فعل (میخائیل) ھو الأسرع إذ
صاح بالیونانیة منذرًا.. ثم مزق أزرار
قمیصھ وخلعھ وألقاه - وھو یغمض عینیھ



- على الشيء..، ولفھ في القمیص بإحكام
وأمسك بھ..

أما الرجال الذین انحبست أنفاسھم
للحظات فقد تنفسوا الصعداء وعادوا
یواصلون تخلیص المرأتین..، وھنا برز
عجوز لھ شارب كث أشیب.. وأسنان
نخرة.. یحمل بندقیة قدیمة جدًا من القرن
الماضي، وكان یرتدي مثلھم تمامًا.. إلا أن
طریقتھ المتمرسة في فض الشغب..
واللھجة الآمرة التي جعلھم یتفرقون بھا
جعلتني أدرك أنھ ھو رجل الشرطة في
ھذه الجزیرة (لا أذكر ماذا كان اسمھ
بالضبط فمنذ وصلت الیونان وأنا غارق
في دوامة لا تنتھي من حروف الواو

والسین).



- (دیمتریوس بابادبولوس)..
قالتھا المرأة وھى تطلق سراح (تابیثا)..
إذن كان ھذا ھو اسمھ.. إنھا تشكو لھ شیئًا
ما، وتطالبھ بأن یتخذ اجراءًا حاسمًا ؛ إلا
أنھ لم یعد مھتمًا بالأمر.. بل ولم یبد على
استعداد لسماع أي شيء. وتفرق الواقفون

على حین أخذت المرأة تلوح بقبضتھا
قال الشرطي شیئًا ما لـ (میخائیل)، ثم

نظر لي في ریبة.. وانصرف..
 

*     *     *
 

كان تمثال الكلب قد تھشم حین ھوى على
الأرض.. لھذا حملت (تابیثا) رأس التمثال
؛ وعدنا لكوخنا واجمین.. أنفي ینزف..
ووجھ (تابیثا) مليء بالخمشات..



و(میخائیل) عاري الجذع یقبض على
قمیصھ الملتف حول الشيء..، إنھا لحظات

كئیبة لكننا على الأقل سنعرف...
سنعرف..

 
*     *     *

 
وفي الكوخ وضعنا الكیس الكئیب على
منضدة.. ثم أحضرت (تابیثا) صندوقًا
خشبیًا لھ مفصلان یتیحان فتحھ وغلقھ..
ولھ قفل محكم ؛ ثم إنھا أفرغت ما في
القمیص وبقایا الكیس داخل الصندوق
وھي تحول وجھھا تجاه الحائط.. ثم خلعت

ساعتھا..
والآن حان وقت البحث العلمي..



أحضرت كامیرا ذات فلاش وثبتتھا على
حامل..، ثم أنھا أحكمت تصویبھا على
الجانب الذي یفتح من الصندوق.. وأدارت
مفتاح التوقیت الذي یتیح التقاط صورة بعد
لحظات، ثم ھرعت خلف الصندوق بحیث
لا ترى ما بداخلھ.. وفتحتھ أمام عدسة
الكامیرا.. و.. بعد لحظات.. كلیك!.. والآن
تغلق الصندوق وتھرع للكامیرا لتستخرج

الفیلم..، وتقول:
- إن عندي ھنا محالیل التحمیض كلھا..
انتظراني.. وكورت الفیلم في قبضتھا

واندفعت إلى غرفتھا..
 

*     *     *



 

 
 

كنت جالسًا أنا و(میخائیل) فقط.. لكن
شعورًا مروعًا كان یداھمني أننا أربعة...
الحضور القوي الذي لا ینكر لـ (میدوسا)
في صندوقھا الخشبي.. ولرأس الكلب
الصارخة حیث وضعتھا (تابیثا) على

المنضدة..، قال (میخائیل) في شرود:
- ما رایك في كل ھذا..؟

نظرت لھ.. ومددت یدي أشعل سیجارة..
كان منھمكًا فلم یستطع حتى أن یعترض:

- لا أصدق حرفًا...





قلتھا ونفثت الدخان..، وأردفت أمام عینیھ
المندھشتین:

- إن كل القصة مبنیة على أساس وثني
ھو أن (زیوس) كان لھ وجود.. وكلانا
یعرف أنھ لا (زیوس).. ومادام لا
(زیوس) فلا (میدوسا).. ھذا حتمي

ومنطقي جدًا..
- أنا لا أتحدث عن (زیوس).. لربما كان
ھناك كائن حقیقي اسمھ (میدوسا) لھ القدرة
على تحویل الناس الحجر، وحاول القدماء
تفسیر وجوده على ھذا البصیص الوثني..،

ھذا ھو ما أعنیھ..
- ومتى وجد كائن یستطیع تحویل الناس

لحجر..؟!



- لماذا لا نفترض أن ھناك إشعاعات
معینة محولة للمادة تخرج من عینیھ.. مثل
عمل (المدافع النوویة) التي تحول عنصرًا
لآخر بقذف البروتونات.. ھل تنكر عمل

(روذرفورد) في ھذا الصدد..؟
ضحكت في سخریة أثارت حنقھ حتى

سألني في ضیق عما یضحكني، فقلت:
- إنھا تلك المحاولة المفتعلة لإكساب
الخرافات ثوبًا علمیًا..، محاولة تفسیر
الطالع - مثلاً - باستخدام قوانین (نیوتن)..
أنا أومن بالسحر لأن الأدیان السماویة
أجمعت على وجوده ؛ لكني لا أؤمن برأس
(میدوسا) لأنھ یناقض ما أعرفھ دینیًا
وعلمیًا.. ولم أسمع عن كائن حي تعمل

عیناه (كمدفع نووي)...



- وكل ھذا الذي یحدث وحدث..؟
فكرت حینًا.. ثم قلت شارد الذھن:

- لا أعرف.. ھناك تفسیر ما یمكن
ابتلاعھ.. لكن لا تحدثني أبدًا عن لغة
(زیوس) ثم تحاول أن تبني على ذلك

صرحًا محكمًا من المنطق..
- على كل حال سترینا الصورة كنھ ھذا

الشيء..
 

*     *     *
 

عادت (تابیثا) من غرفة التحمیض
ممسكة بصورة لم تزل مبتلة بین أناملھا..

- ما ھي الأخبار..؟
قالت وھي تبعد الصورة عن متناول یدنا

وترتدي ساعتھا وخاتمھا:



-لا أعرف.. بمجرد أن بدأت النسخة
الإیجابیة تتضح لي ؛ كففت عن النظر..

لن أجازف..
قلت لھا مبتسمًا:

- ولماذا؟.. ھي مجرد صورة.. إن
صورة باكتیریا الطاعون لا تسبب

الطاعون..
- لا أجزم بشيء..، إن الأمر كلھ خارق
للطبیعة، ولربما كانت ھناك إشعاعات ما

یتشر بھا الفیلم وتعكسھا الصورة...
ھذا حق..، والواقع أن حذرھا قد راق
لي..!، والآن أعید خواطري القدیمة عن
(فلسفة الخوف).. برغم ثقتي في أن الأمر
كلھ خرافة.. وبرغم ما قلتھ لـ (میخائیل)
منذ دقائق وكل عباراتي المنطقیة المحكمة



فإنني لن أجرؤ أبدًا على إخراج ھذا الشيء
من صندوقھ ولا على مجرد النظر
لصورتھ!!.. إنني لا أومن بتاتًا بوجود
مصاصي دماء لكني حتى ھذه اللحظة -
أجذب الملاءة حتى قمة رأسي لأحجب
أوردة عنقي عند النوم.. أعترف بھذا..
الخوف غیر المبرر.. الذعر.. الھلع

الحیواني.. ھذا ھو ما لم أفھمھ بعد..
والآن تتجھ (تابیثا) إلى إحدى غرف
الكوخ، وتعود حاملة قفصًا فیھ عصفور
زینة رقیق..، وتحمل الصورة وتقربھا من
ذلك السجین.. فیرمقھا في براءة ولا

یتحول إلى صخر..
وھكذا كانت تلك ھي الإشارة لنا كي
ننقض على الصورة كي نشاھد - لأول



مرة - كیف یبدو ھذا الكابوس..
 

*     *     *
 

كانت الصورة بالأبیض والأسود تمثل
صندوقًا تمسك بھ یدا امرأة ترتدي خاتمًا،
(تابیثا) طبعًا، وبداخل الصندوق كان ثمة
وجھ.. أبشع وجھ رأیتھ في حیاتي حتى أنھ
لیشابھ وجھ قرد..، الأنیاب تبرز من
شفتیھ.. والتجاعید تملأ ما حول شفتیھ
وركني عینیھ.. والعینان جاحظتان

شاخصتان..
أما الشعر فلم یكن شعرًا.. كانت مئات
الأفاعي تلتف حول نفسھا وتنحدر على
الجبین..، أما الجلد فكان مھترئًا متسلخًا...

قلت مبللاً ریقي:



- من المؤكد أن الكثیرین من الخطاب لم
یتقدموا لطلب یدھا..!

- ماذا تقول..؟
- لا علیك یا (میخائیل).. لقد كنت

أمزح..
كان الزوجان ینظران للصورة مسحورین
وقد فقدا النطق تقریبًا.. إن ھذا الذي نراه
الآن یتحدى كل منطق لدینا..، منذ سنوات
عشر وقفت أمام مومیاء (دراكیولا) ذات
الأنیاب شاعرًا بنفس الحیرة وعدم الفھم..،
وتبلد فكري على ھذا النحو حین أخرج
وحش (لوخ نس) عنقھ الطویل من تحت
الماء..، وارتجفت ساقاي ھكذا حین
سقطت تحت المذءوب فوق الثلوج وشعر
صدره الكث یلتصق بفمي وصوت خواره



یصم أذني.. لكني - ودائمًا۔ كنت أجد
تفسیرًا أرتاح إلیھ.. فما ھو تفسیر ھذا الذي

أراه الآن..؟؟
 

*     *     *
 

قالت (تابیثا) وھي ترتجف ونحن
جالسون في المطبخ نتبادل النظرات

الحائرة:
- ترى ھل كان الرأس الأول بھذه

البشاعة..؟
- رأس أول..؟

- بالطبع..، كان ھناك رأس وجده الأستاذ
وسرق.. الآن لابد أن ھذا رأس ثان!!..

ھذا منطقي.. إذ كیف عاد الرأس لمقبرتھ
مرة أخرى..؟!.. فلنرتب أفكارنا یا رفاق



ودعونا لا نفقد صوابنا.. ما ھي
الاحتمالات؟!

الاحتمال الأول - تقول (تابیثا) - أن ھذه
ھي جزیرة (الجرجونات الثلاث) نفسھا..
وبالتالي یكون ھناك رأسان حقًا..، وبالتالي
فإن ھذین الرأسین یخصان شقیقتي
(میدوسا) اللتین قتلھما شخص ما في زمن
لاحق لزمن الأسطورة.. ومعنى ھذا أن

رأس (میدوسا) نفسھا ما زال مفقودًا..
الاحتمال الثاني - یقول (میخائیل) - ان
ھذه ھي جزیرة (كاسیوبیا) وأن المقبرة
ھي مقبرة (برسیوس) نفسھ حیث دفنوا
الرأس معھ.. وبالتالي فإن ھناك احتمالین:

١- أن یكون سارق الرأس قد أعاده لھذه
الحفرة علمًا منھ بخطره.. وھذا یضع



أرملة (نیكوس) على رأس قائمة المشتبھ
فیھم..

٢- أن یكون الرأس مسحورًا ولھ قدرة
ذاتیة على التحرك..!

الاحتمال الثالث - أقول أنا - أن تكون كل
ھذه ألعوبة مدبرة من الأستاذ مع رئیس
عمالھ طلبًا للشھرة خاصة وأنتما تقولان

إنھ عاش مغمورًا..
ھل یوجد احتمال رابع..؟!، لم یبد على

أحدنا أنھ یملك ما یضیفھ..
إننا نملك عدة محاور تتحرك علیھا...

أولاً: علیك یا (میخائیل) أن تتفحص
المقبرة بدقة متناھیة أملاً في أن تجد ما

یدل على صاحبھا..



- إنھا مھمة صعبة.. فالفراعنة كانوا
یحبون الثرثرة ویكتبون كل شيء عن
صاحب القبر على الجدران ؛ أما الإغریق

فكانوا یكتفون ببعض الرسوم غالبًا..
ثانیًا: علینا أن نتقصى أمر كل من دخل
الكوخ بعد أن صرخ الأستاذ في تلك

اللیلة.. من دخل بعد من.. وماذا فعل..
ثالثًا: یجب أن نسلم الراس للسلطات..،
إن العلم - بصرامتھ القاسیة - ھو الذي

سیثبت أو ینفي حقیقة ھذا الشيء..
رابعًا: یجب أن نواصل الحفر في
التربة.. لربما وجدنا جسدي الجرجونتین
الباقیتین.. أو سیف (برسیوس) أو أي
شيء من ھذا الھراء یساعدنا على الفھم...



- سنعتمد على أنفسنا في ھذا الجزء لأن
ھؤلاء العمال سیذبحوننا قبل أن نطلب

منھم دخول المقبرة..
خامسًا: یجب إحكام غلق ھذا الصندوق
وإخفائھ لأن محاولات عدیدة ستتم لسرقتھ
والتخلص منھ.. أو ربما لسرقتھ والاستفادة
منھ..، إن من یملك رأس (میدوسا) یمكنھ
أن یواجھ جیشًا دون خوف..، یقتحم
البنوك.. یواجھ الشرطة.. عالمًا أن من

یفتح عینیھ لیراه سیتحول إلى حجر..!
 

*     *     *
 

والآن - وقد رتبنا خواطرنا - حان وقت
النوم..



المشكلة ھي أن الرأس یجب أن یبیت في
غرفة أحدنا للتأكد من أنھ لن یسرق..،
نظرت لـ (میخائیل) في ترقب.. فصاح في

جزع:
- لا یا سیدي..!.. لا تنظر إلي...

- ولم لا..؟
- لأنني أومن أن ھذا الرأس یتحرك فلن

آخذه لینام معي!
- ولكن..

قالت (تابیثا) وقد التمعت نظرة التحدي
الساخرة في عینیھا:.

- ولماذا لا تأخذه أنت؟.. ألست ترى
الأمر كلھ ألعوبة؟!!

- بلى.. ولـ.. ولكن...

ً



- حسن.. أنت شجاع حقًا یا (رفعت)، أما
أنا وزوجي ففأران مذعوران..

- لـ.. لا.. أ... أعنى..
- إذن قضي الأمر.. عمت مساء.. ولا

تنس مسح الدم من تحت أنفك!..
وھكذا وجدت نفسي داخلاً حجرتي حاملاً
الصندوق الخشبي یترجرج ما بھ من
حمل..!.. مشكلتي ھي عدم قدرتي على أن
أقول لا بصوت مسموع.. ستكون لیلة

طویلة حقًا..!!
 

*     *     *

 
 



۸ - ���� ا����..
 

عقارب الساعة تدق..
الظلام الدامس یغمر الحجرة..،
والصندوق الكئیب ملتفًا بالسواد یغفو فوق
منضدة في ركن المكان..، المشكلة ھي أن
ھناك ضوءًا خافتًا لا أدري مصدره
یضيء الغرفة باعثًا آلاف الظلال وآلاف
الاحتمالات..، ھو لیس ذلك الظلام الأملس

المسطح الذي أرتاح إلیھ..
[ ھناك شخص في ھذه الجزیرة یملك

رأس (میدوسا) ]..
[ ترى ھل تألموا..؟.. إذا لم یكونوا قد

تألموا فلماذا صرخوا؟ ]..



[ لا تحاول یا (میخائیل).. سیعضك.. إنھ
لیس في حالة طبیعیة ]..

[ الشیطان ذو النظارة قد جلب المزید من
النحس.. ]..

ھل حدث كل ھذا في یوم واحد؟!.. كأنھ
دھر..، أنا مرھق.. لكنني - كما تقول
القصیدة الإنجلیزیة - ما زالت لدى أمیال
یجب أن أقطعھا ومواعید یجب أن أحفظھا

قبل أن أنام...
لم الخوف؟.. ألست واثقًا من منطقك
العلمي؟.. لم لا تنھض وتضيء نور
المصباح وتفتح الصندوق لتتأمل ھذه
السخافة عن كثب؟!.. لكنك جبان یا د.
(رفعت).. جبان..، كنت دائمًا تعزي نفسك
عن ضعفك بامتلاكك العقل الراجح



والشجاعة.. والآن ھا ھو ذا الاختبار
الأعظم لعقلك وشجاعتك..، افتح الصندوق

ما دمت لا تؤمن بالأسطورة.. ھیا..!
 

*     *     *
 

كان العرق البارد ینحدر على جبیني..

والصراع في روحي قد بلغ الذروة..
نھضت في تثاقل من الفراش.. واتجھت
إلى مصباح الكیروسین وأشعلتھ..، ثم
اتجھت نحو الصندوق.. قلبي یخفق كالطبل
في أذني.. ودمي یفور.. تحركي یا یدي..

أنت ملكي ویجب أن تمتثلي لإرادتي...
لا تفعل!.. بربك لا تفعل..!

حاستي السادسة تصرخ مھیبة بي أن
أتراجع.. یدي تتردد.. ثم تتقدم..



أرجوك!!..
ھكذا.. أعالج القفل..، الباب الخشبي.. لم
تزل ھناك فرصة للتراجع.. لكني لن أعود

أدراجي أبدًا.. ھیا یا یدي..
وانفتح الصندوق..

وبید ترتجف.. رفعت المصباح لیضيء
ما بداخلھ..

 
*     *     *

 
لم یكن ھناك شيء..!

بمعنى أدق.. لم یكن ھناك رأس..،
وللمزید من الدقة كان ھناك رأس لكنھ
لیس رأس (میدوسا)..، بل رأس الكلب
الحجریة التي عادت بھا (تابیثا) من

المقبرة..!!..



 







 
 

أین ذھب ھذا الشيء؟..
وغلى الدم في عروقي.. إن ھناك من
یحاول أن یجعلني أحمق..، ھذان الزوجان
اللعینان یمارسان ألعوبة ما.. ولكن متى
وكیف؟.. لقد ظل الصندوق أمامي طیلة
الأمسیة.. لم یدخلھ شيء ولم یخرج منھ
شيء..، لقد دخلنا المطبخ وتركناه وراءنا
دقائق.. لكن كلا الزوجین لم یغب عن

بصري ثانیة واحدة..
والآن - وأنا واقف أرمق الصندوق في
غباء - بدأ التفسیر الوحید لكل ھذا یتراءى
لي بوضوح تام.. (برغم أن كل خلیة في

عقلي ترفضھ).



ھذا الرأس یملك القدرة الذاتیة على
الحركة!

 
*     *     *

 
وھكذا تناسیت حذري وشرعت أفتش
الحجرة في عصبیة بالغة.. لا أعتقد أن
ھناك من بحث عن رأس بھذه الدقة

والحماسة في التاریخ.. لا شيء..
خرجت من الحجرة.. وأنا أحمل
المصباح في كفي..، وقرعت باب حجرة
الزوجین دون كیاسة كأنني شرطي یقرع
باب مجرم..، انفتح الباب وبرز لي
(میخائیل) مذعورًا وخلفھ (تابیثا) تضم

الروب حول جسدھا..



كان الرعب قد بدأ ینطلق من عینیھ حتى
قبل أن أحكي شیئًا.. ھاتین العینین
اللعینتین...، ما إن ترى الرعب فیھما حتى
یقتلك الرعب أنت نفسك.. ھذا نوع آخر
من الخوف.. أن ترى الخوف في عیون
الآخرین حتى دون أن تفھم ما الذي

أفزعھم...
- الرأس.. اختفى..

- ماذا..؟
أشرت بیدي في حركة توحي بالھباء:

- لا رأس.
- ھل جننت؟!

قالت (تابیثا) في رزانة:
- لحظة یا (رفعت).. تقول إن الرأس
اختفى.. وأنت لم تغفل عنھ لحظة.. ألیس



كذلك؟..
- بلي..، لقد فتحت الصندوق فلم أجد

سوى رأس الكلب الحجري..
نظر لھا زوجھا نظرة معناھا (ألم أقل
لك؟)..، ثم شرع یمارس ذلك العمل
الأحمق الذي لا بد أن یمارسھ.. تفتیش
الكوخ دون جدوى طبعًا.. لا دخلاء.. لا

نوافذ مفتوحة.. لا رؤوس..
لقد طار الشيء والله - تعالى - یعلم أین

وكیف اختفى..
- والآن..؟!

- أعتقد أن من الأفضل أن نواصل
النوم.. لا یوجد ما یمكن عملھ في ھذا
الظلام.. ثم إن البحث عن ھذا الشيء
خطر جدًا..، إن العثور علیھ فجأة سیتسبب



في مأساة..، ولربما كان من الحكمة إطفاء
ھذا المصباح..

ارتجفت (تابیثا).. وضوء المصباح
یعكس ظلال وجنتیھا على عینیھا مما

أكسبھا مظھرًا شیطانیًا.. وھمست:
- بالفعل.. إن النوم ھو السبیل الوحید

المؤكد لإغلاق أعیننا..
ودون أي اتفاق ودون أیة كلمة أخرى
تصرفنا بالطریقة الوحیدة المثالیة لھذه
الظروف.. حمل كل منا مرتبتھ إلى الصالة
وكومنا المراتب في دائرة..، إن الفكرة
التي دارت في أذھاننا في نفس اللحظة ھي

قضاء اللیل معًا..
سیكون ھذا - حتمًا - أكثر أمنًا..

- أتمنى لكما أحلامًا سعیدة..!



ھكذا قلت وأنا أمدد جسدي على المرتبة
فسمعت - في نفس الوقت تقریبًا - سبة
إنجلیزیة من (تابیثا) وسبة إغریقیة من

زوجھا..
مشكلتي ھي أنني مھذب مھما ساءت

الظروف..!
 

*     *     *
 

ھل أشرق الصباح؟..
بالطبع لا... إن ھذه اللیلة لن تنتھي أبدًا..

والآن یزداد الأمر سوءًا إذا عرفنا أن
(كاراداكیس) یتكلم في أثناء النوم، وھو
یعاني كابوسًا مروعًا في ھذه اللحظات..،
إنھ یصرخ.. ویتوسل بالیونانیة.. یھمس..

ثم یصرخ::



كیف لا تسمع ھذه الحمقاء كل ھذا
الضجیج؟!.. والآن أنا بین خیارین.. إما أن
أوقظھ وإما أن أخنق أنفاسھ للأبد
بوسادتي..، تحركت على ركبتي حتى
وصلت جواره وشرعت أھزه في غلظة

كأنني (أخص) قربة من اللبن..
- (كاراداكیس).. نم على جنبك... ھیا!..

شرع یھرف بكلام كثیر لا أول لھ ولا
آخر.. ثم تقلب.. ھدأ أخیرًا..

والآن أعود لمرتبتي لأواصل الأرق..
 

*     *     *
 

لم استطع النوم اكثر ولم استطع الرقاد..
نھضت من الفراش العشوائي.. ومضیت
أذرع الصالة وسط الظلام الدامس متأملاً



لا شيء..
أرید بعض الھواء النقي.. وأن أرى نجوم
اللیل البریئة في عالمھا الساحر بعیدًا عن

كل ھذه السخافات..
اتجھت لباب الكوخ وتحسست المزلاج
حتى وجدتھ.. فتحتھ.. وانسبت إلى خارج
المكان..، أغلقت الباب خلفي نصف إغلاق

لأني لن أبتعد كثیرًا..
أشعلت سیجارة وشرعت أجذب دخانھا
في صدري شاعرًا بالدوار الناجم عن
دخول ھذا السم إلى رئتین لم یدخلھما منذ

ست ساعات..
الجزیرة غافیة ملتفة في الظلام، والساعة
تقترب من الثالثة فجرًا.. ولربما كنت أنا



الوحید المتیقظ في ھذا العالم.. أنا
والنجوم.. و...

ھل أنا أحلم..؟...
لا... ھذا واقع... ھذا الضوء الخافت
الضعیف القادم من إحدى نوافذ كوخ
الأستاذ (ستافروس دندرینوس)... إنھ
حقیقي..، لیس مزاحًا ولیس خیالاً.. الكوخ
المغلق منذ شھور والذي لم یدخلھ أحد منذ
تلك اللیلة الرھیبة..، ھذا الضوء لیس
انعكاسًا لضوء آخر لأنھ ببساطة لا یوجد

ضوء آخر..
تدفق ھرمون (الأدرینالین) في عروقي
مرھفًا كل حواسي، جاعلاً مني شیئًا أقرب
لقط متحفز..، إن ھناك سرًا ما ویجب أن
أعرفھ.. ھي مجرد نظرة من إحدى النوافذ



ستكون كافیة لتفسیر كل شيء..، ولكن
ھناك شرطًا واحدًا ھو ألا یتوقف قلبي عن
الخفقان وأن تطیعني قدماي اللتان تحولتا
إلى قالبین من (الجیلي) یھتزان ویأبیان أن

یتماسكا..
ھیا.. ھیا.. وببطء شدید...

 
*     *     *

 
الكوخ الكئیب..

ببطء أدور حولھ متحسسًا موطئ قدمي
بین الرمال.. صوت البحر الثائر من
بعید.. ورائحة الأخشاب المكسوة

بالطحالب ؛ ومذاق التوتر في فمي...
والآن ھذه ھي النافذة المختارة..

ً ً



أخذت شھیقًا عمیقًا وقربت وجھي من
الزجاج وشرعت أتأمل..

كانت النافذة مطلة على القاعة الفسیحة
التي وجدت بھا التمثالین لیلة وصلت
للجزیرة.. وفي الضوء الخافت المبھم
استطعت أن أرى التمثالین في وضعیھما
الغریبین كما رأیتھما أول مرة.. ھنالك
بجوار الحائط ینظران إلى ذلك الشيء

المروع على الأرض.. و...
[ ترى ھل تألموا..؟.. إذا لم یكونوا قد

تألموا فلماذا صرخوا؟ ]..
[ في العاشرة مساء سمعنا صرخة..

صرخة رھیبة لم نسمع مثلھا من قبل ]..
وھنا ازداد توتري..



لقد ماتا وھما یصرخان..، ھكذا قال
الشھود أو ھكذا قال (میخائیل
كاراداكیس)... إذا كان ھذا صحیحًا فلماذا
لا یصرخ أي تمثال فیھما؟.. الفم مغلق
ونظرة رعب في العینین فقط.. لا شيء

سوى ھذا..
وعلى الأرض كان ھناك تمثال مھشم لم
أره من قبل..، أمعنت النظرة فأدركت أنھ
بقایا تمثال الكلب.. من جلبھ ھا ھنا؟!.. لقد
تركناه على الشاطئ بعد المشاجرة واكتفت
(تابیثا) برأسھ كتذكار..، فمن جمع البقایا
وجلبھا ھا ھنا؟.. لابد أنھ الشرطي العجوز
(بابادوبولوس) قد جاء بھ لیضمھ
لمجموعة (المتحجرین)..، وحتمًا ھو من



أشعل المصباح ونسیھ جوار التمثالین..،
نعم.. لا یوجد تفسیر آخر..

 
*     *     *

 
كنت منحنیًا على الزجاج غارقًا في
التفكیر..، تاركًا ظھري مكشوفًا.. وناسیًا
باب كوخنا نصف مفتوح وبداخلھ یغط
الزوجان في النوم..كان ھذا إھمالاً شدیدًا..

إھمالاً لا یمكن الاعتذار عنھ..
ھل تعرف السبب..؟!!..

 
*     *     *

 
 



٩ - ا����م �����..
 

حین ھوت الضربة على مؤخرة رأسي
عرفت أي أحمق كنتھ..

وقبل أن أفقد الوعي أدركت أنني بعد
ثوان سأكون تحت رحمة ذلك الذي
ھاجمني تمامًا.. أنا والزوجان البائسان

النائمان في الكوخ..
ثم...

 
*     *     *

 
حین فتحت عیني كنت راقدًا في فراشي
وضوء الشمس البھیج یفترش الملاءة،
وكان وجھ مألوف یتفرس في بنفاذ صبر



واضح..، كان وجھ ذلك الشرطي العجوز
الذي فض الشغب أمس..

ولم أكن في حاجة للمزید من الأسئلة لأن
القصة لا تحتاج لتفسیر.. لكن أین
الزوجان؟..، ولحسن الحظ وفرت على
(تابیثا) المزید من التوتر حین دخلت
الغرفة حاملة كوبًا من الحلیب.. وكانت
كدمات عدیدة منتشرة على وجھھا
المتورم.. وخلفھا دخل (میخائیل) ووجھھ
في حالة أسوأ.. وكانت قبضة یده ملفوفة

بالشاش حتى المعصم..
- ھل افقت یا (رفعت)؟...

قالتھا (تابیثا) في مودة.. وقدمت لي كوب
الحلیب وھي تعینني على النھوض..



- أعتقد أن الأمر لم یكن فقدان وعي
كاملاً..، لقد بدأ كفقدان وعي ثم إنك

واصلت نومك الھادئ بعدھا..!
- ماذا حدث؟..

- اعتداء.. لقد داھموا الكوخ لیلاً..
ضربوك.. وأیقظونا أنا و(میخائیل)
محاولین إجبارنا على البوح بمكان
الرأس.. ولم یكونوا على استعداد لتصدیق
أنھ اختفى.. ضربونا ضربًا مبرحًا، وقلبوا
الكوخ رأسًا على عقب.. ثم ولوا الأدبار..

- ومن ھم..؟..
- كانوا ملثمین للأسف..

أعدت رأسي للخلف، وناولتھا كوب اللبن
ھامسًا بالعربیة:

- یا لي من مغفل!!



 
*     *     *

 
لم یحاول أحد الزوجین أن یلومني على
إھمالي في إغلاق باب الكوخ البارحة لأن
جمیعنا كان یعلم أن المعتدین كانوا
سیقتحمون الكوخ عنوة على كل حال..،
لكن الأسئلة التي طرحناھا ظلت معلقة:
أین ذھب الرأس؟.. من سرقھ في المرة
الأولى؟ ومن سرقھ في المرة الثانیة؟.. أما
السؤال عن شخصیة المعتدین فلم یضایقنا
كثیرًا.. إنھم - ببساطة - سكان القریة..!..
ھذه ھي الإجابة وھي كافیة جدًا على ما

أظن..
وفي الصباح فعلنا الشيء الوحید الممكن:
توجھنا إلى المقبرة حاملین أدوات الحفر



وشرعت أنا والزوج نستكمل الحفر.. في
حین شرعت (تابیثا) تلتقط صورة مقربة

للكتابات النادرة على جدران المقبرة..
أكثر من مرة شعرت بوھج الفلاش یلتمع
في اتجاھي.. فنظرت لھا متسائلاً،
فصاحت في مرح دون أن ترفع الكامیرا

عن عینھا:
- إنھا صور نادرة لك غارقًا في الغبار

والعرق.. ولن أفوتھا..!!
في ھذه اللحظة ھوى (میخائیل) بالرفش
على طرف حذائي ؛ فصرخت من الألم..
في ثوان التمع وھج الفلاش ؛ وانفجرت
(تابیثا) ضاحكة ھي وزوجھا من ھذه

الدعابة (الظریفة) ..



- والآن ھا ھي ذي صورة لك وأنت
تعوي كالذئب!!..

- أنتما مخبولان حقًا!!
واصلنا الحفر.. وأكوام التربة تتزاید في
إھمال على جوانب الكھف..، وقد شعر كل

منا أن محاولتنا خرقاء... و... لحظة!..
ثمة شيء ما.. ھل تشعر بھ؟.. نعم..
تعال.. مد یدك ھا ھنا وأغمض عینیك.. ھا
ھو ذا.. ھل رأیت؟.. أعني ھل شعرت
بھ؟.. إنھا كف من النحاس!.. كف مخلبیة

متقلصة من النحاس!!..
والآن نجد الكف الأخرى..

ھل نفتح عیوننا؟.. لا بأس.. لا أظن أن
كفى (میدوسا) خطرتان كوجھھا.. وفي
افتتان نقف لنرمق ھاتین القطعتین الفنیتین



البدیعتین الرھیبتین..، كفین متقلصتین من
النحاس الأصفر المغطى بطبقة سمیكة من

غبار السنین وعوامل الأكسدة..
 



 
قال (میخائیل) وھو یلھث.. ویرتجف

انفعالاً:
- أظن أن ھذا یؤید - تمامًا - نظریة
(تابیثا).. ھذه ھي جزیرة (الجرجونات
الثلاث)..، والرأس أو الرأسان اللذان
وجدناھما لا یخصان (میدوسا) بل

الآنستین شقیقتیھا..!
- ھذا منطقي.. إن (برسیوس) لم یقتطع
یدي (میدوسا) أبدًا.. أو على الأقل لم تذكر

الأسطورة ذلك..
وھنا فطنت إلى شيء لم افطن إلیھ من
قبل..، شيء كان كفیلاً - لو أنني أكثر
ذكاء - أن یغیر كل شيء ویوفر على





متاعب لا حصر لھا..، ولأنني واثق من
ذكاء القاري فلن أذكر ھذا الشيء الآن

حتى لا أقتل القصة قتلاً...
حین تعود لدارك بعد منتصف اللیل..
وأنت واثق أنھ لا أحد بالداخل، وتجد الباب
مفتوحًا.. والأنوار مضاءة.. ثم - برغم
ذلك - لا تستخلص أیة نتائج.. وتدخل
الشقة لتجد لصًا..! عندئذ تلوم نفسك، لماذا
لم تستنتج ھذه النتیجة البدیھیة؟!! لأنك -
ببساطة - لم تتوقع أن یحدث ھذا لك أنت

بالذات..
ھذا ھو أدق وصف لموقفي لحظتھا..

وللمرة الملیون أكرر.. لم أدرك أي أحمق
كنتھ!..

 



*     *     *
 

وفي كوخنا جلسنا نتأمل الصور بعد أن
أخرجتھا

(تابیثا) من المحلول المثبت.. كانت ھناك
عدة صور لي تظھرني منھمكًا في الحفر
كالفئران أو صارخًا كالمعتوھین.. ثم
صور عدیدة للرسوم التي كانت تملا

الجدران..
مضى (میخائیل) یتأمل الصور في اھتمام
وجبینھ یتجعد رویدًا رویدًا مما دلني على
مدى التركیز الذي یعانیھ..، ثم ھمس وھو
یداعب شفتھ السفلى بالحافة الحادة لإحدى

الصور:



- لا شيء یدل على أن ھذا قبر شقیقتي
(میدوسا).. لكننا على الأقل نعرف ذلك..

أمسكت بإحدى الكلین النحاسیتین ؛
وقلبتھا متأملاً:

- إنني أتساءل كیف كانت امرأة رقیقة
تمارس حیاتھا بھاتین الكفین؟

- إنھما بالتأكید لم یسھلا لھا الطھي أو
أشغال (التریكو)..!

ھذا صحیح.. لا یوجد مفصل واحد..
قالت (تابیثا) وھي تصب لنا بعض

القھوة:
- على كل حال.. لقد انتھت القضیة..، لا
یوجد رأس.. ولم یثبت لنا شيء واحد.. إنھ
الوقت المناسب لإغلاق ھذه الصفحة

وإبلاغ السلطات في (أثینا)..



نظر لھا (میخائیل) في عصبیة.. وشرع
یتكلم بالیونانیة في توتر وحماس.. وعیناه
تلتمعان بغشاوة دموع ناجمة عن الغضب..
وضعت (تابیثا) كفھا على كفھ مواسیة..
أما ھو فشرع یردد لفظة یونانیة ما....
یجب أن أتعلم الیونانیة.. یجب..، (تابیثا)
تقرب وجھھا من أذنھ وتقول شیئًا ما.. ثم

تلتفت لي لتشرح ما ھنالك:
- إن (میخائیل).. یرى أن ھذا الكشف
قضیة عمره..، ویرى أنھا فرصتھ الوحیدة
- ربما الأخیرة - لیغدو عالم آثار مرموقًا
ویفلت من مستنقع العلماء المجھولین..، إنھ
یقول إن التخلي عن ھذا الكشف الرائع
للحكومة قبل ان ینضج أشبھ بمن یربي

ً



طفلاً ثم یتخلى عنھ بمجرد أن یتعلم
المشي..

التفت لي (میخائیل) بعینیة الدامعتین..
وھتف:

- بعض الوقت.. لننتظر بعض الوقت فقد
تتحسن الأمور..!

وافقتھ على الفور خاصة وأنني لم أر أي
داع لھذا التشنج.. یمكنھ أن یقول ما یرید
دون بكاء.. یبدو أنني لن أفھم ھؤلاء

الیونانیین أبدًا..
 

*     *     *
 

عدت لغرفتي وأشعلت مصباح
الكیروسین وشرعت أحدق في اللھب شارد
الذھن..، ھناك مشروع صغیر أنوي القیام



بھ..، ولكني أحتاج إلى معونة.. وبالتأكید
لیست معونة واحد من الزوجین..

مددت یدي أعبث في حقیبتي.. حتى
أخرجت ما كنت أبحث عنھ..، ثلاثة كتب
عن تعلم اللغة الیونانیة.. اثنان منھما
للقاري الإنجلیزي وواحد للقارئ
العربي..، احتاج إلى فترة أسبوع أقضیھا

في دراسة مكثفة لھذه الكتب..
وبعدھا.. بالطبع لن أستطع قراءة
مسرحیة ل (سوفوكلیس)5 لكني على
الأقل سأخذ فكرة مبھمة عن موضوع أیة

محادثة تدور أمامي..
حین تسمع عبارة یونانیة طویلة تقال
أمامك، وتلتقط منھا كلمتین فحسب مثل
(عشاء) و(صدیق) فإن الأمر لا یبدو



صعبًا.. بشيء من الخیال یمكنك استنتاج
أن فحوى العبارة "أن صدیقي یدعوني
للعشاء" أو أعدي العشاء لصدیقنا.. أو أیة

عبارة أخرى تناسب الموقف..
ھذا ھو ما أریده...

لم أكن أرید أن أظل تحت رحمة الترجمة
وما تجود بھ على فھمي...

وھكذا شرعت أدرس في حماسة حتى
توترت عضلات عیني، وحین نمت أخیرًا
كانت ھناك صفحات كثیرة قد انتھت من

الكتاب الأول..
 

*     *     *
 

صباح الیوم التالي خرجت وحیدًا للنزھة
(كما قلت لھما).



شرعت أمشي في الجزیرة أرمق السكان
في نظرة متلھفة إلى كسر الحواجز
الخرسانیة المشیدة بیننا.. أنھم یبدون طیبین
وبسطاء.. وأعتقد أن صداقتھم سھلة، لكني
لم أنس لحظة ما أمثلھ لھم: الشیطان

الأصلع الذي جاء لیزید الحیاة تعقیدًا..
إنني بحاجة لمعرفة ھؤلاء القوم.. أن
أسألھم عن أحداث تلك اللیلة، عن رؤیتھم
الخاصة للأسطورة.. عن علاقتھم بالعالم
(المتحجر) (ستافروس دندرینوس) وعن
علاقتھ بتلمیذه (میخائیل كاراداكیس)

وزوجتھ..
كل ھذا سیحل لو وجدت صدیقًا واحدًا..

واحدًا فقط..



بالإضافة إلى التحسن المحتم في لغتي
الولیدة..، لم أكن أرید أن ألم بقواعد
الیونانیة بل إنني لم أحاول حتى التعرف
على حروف كتابتھا ؛ كنت أرید (الحد
الأدنى للأمان اللغوي) الذي حدثت عنھ
(ھاري) یومًا ما في أحد مقاھي
(جامایكا)..؛ أن أفھم - بالتقریب - ما یقال
أمامي.. وھذا لا محالة یحتاج إلى أن أجد

من أتحدث إلیھ..
ولكن من..؟.. وكیف؟...

ویبدو أن الحل كان أقرب مما توقعت..
كنت مارًا بجوار البئر شارد الذھن أرمق
بنصف اھتمام العذارى الساحرات حافیات
الأقدام یملأن جرار الماء وھن یتصایحن
ویمرحن.. كأنھا صورة من رسم جداري



إغریقي قدیم ؛ حین أطلقت إحداھن
صرخة.. وھوت على الأرض في الطین..
أصابت الفتیات الباقیات حالة من
الھستیریا وشرعن یجلسنھا.. ویحاولن - یا
لھن من حمقاوات - صب الماء في حلقھا..
إنھا مجرد حالة إغماء ھستیري أو ناجم
عن ھبوط الضغط الدموي أو أي شيء من
ھذا القبیل..، والضحیة تفیق تلقائیًا في كل
الحالات ما لم یحاول أحد الحمقى إجلاسھا
أو صب سوائل في حلقھا معرضًا إیاھا

للاختناق..!..
الحق أقول إنني لم أدر ما أفعلھ.. شققت
صفوف الفتیات المندھشات.. وانحنیت
لأریح رأس الفتاة المغشي علیھا على
الأرض.. وبصرامة أبعدت كل من تسول



لھا نفسھا أن تحاول إجلاسھا أو صب
الماء على شفتیھا..

إن ھذا ھو ما یسمیھ الطب (الإھمال
العلمي).. ما أن تتأكد من أن ما أنت
بصدده لیس نوبة قلبیة.. علیك أن تترك
المغشي علیھ وشأنھ حیث ھو على الأرض
دون محاولات بطولیة.. حتى تتكفل
وضعیتھ الراقدة بتسھیل وصول الدم إلى
المخ.. عندئذ یفیق وحده ویتساءل: ماذا

حل بي؟..
وھذا ھو ما أفعلھ الآن كأفضل ما

یكون..!
وھكذا. وبعد ثوان - بدأ الدم یعود لوجنتي
الفتاة.. وانفتحت عیناھا عن تلك النظرة

الخاویة المجردة من أي معنى..



كانت سمراء زرقاء العینین وخصلات
شعرھا الأصفر تتناثر في اھمال على
وجھھا وفي الوحل.. وكان مندیل رأسھا
القذر قد سقط منھا..، كانت جمیلة لكنھا -
بالتأكید - لم تكن نظیفة أو لعل سقطتھا في

الوحل قد جعلتھا تبدو كذلك..
ما إن أحسست أنھا عادت للعالم حتى
ساعدتھا على الجلوس.. وأشرت إحداھن
كي تناولني كوب الماء الفخاري الذي

تمسك بھ، وناولتھ للفتاة..
وتعاونت مع فتاة قویة العضلات على
إنھاضھا.. ومضینا في صمت وھي

متوكئة علینا إلى دارھا..
وفي داخل الكوخ الفقیر خیل لي أنني
أطوى الأمیال إلى بیتي في قریتي.. إن



الإنسان ھو الإنسان في كل مكان، نفس
الأثاث البدائي وأسراب الدواجن التي
تتعثر فیھا قدماك.. وإخوتھا الصغار
یلعبون في الرمال ویرمقوننا في فضول..،
ولھفة العجوز الیونانیة المتشحة بالسواد

والتي یمكن أن تكون أمي أنا..
ومثل أمي - لو كانت شقیقتي ھي التي
أغمي علیھا - شرعت توبخ الفتاة بسیل من
العبارات الیونانیة التي لا أحتاج لكثیر
ذكاء كي استنتج معناھا.. توبخھا على
خروجھا دون إفطار، أو على ارتدائھا ثیابًا
خفیفة أصابتھا بالبرد، أو ثیابًا ثقیلة جعلتھا
تختنق!.. أو أي شيء كانت ستقولھ أمي

في ھذه الظروف...



ثم إن المرأة صبت لي بعض (الأوزو)
في كأس وقدمتھ لي.. فرفضتھ شاكرًا،

قائلاً:
- كرستوبلي..!

ضحكت ھي والفتاة - صدیقة ابنتھا - في
مرح..، ثم قالت لي الفتاة مصححة وھي
تحرك شفتیھا أكثر من اللازم لتنقل لي

النطق بدقة:
- خریستوبولي..!.. خریستوبو....

لي....!
- خریستوبولي..!

ھكذا.. ھذه أول كلمة منطوقة تضاف
لقاموسي الیوناني..، لقد ربحت كلمة..
وربحت. وھذا ھو الأھم - خطوة أولى

نحو مصادقة ھؤلاء القوم..



لقد بدأ ذوبان الجلید..!
 

*     *     *
 

وھكذا صارت لي صلة صداقة لا بأس
بھا في ھذه القریة، وبدأ عدد الساعات التي
أقضیھا في ھذا الكوخ مع تلك الأسرة

الصغیرة البسیطة یتزاید تدریجیًا..
لم یكن الأب موجودًا وقد تجنبت السؤال
عنھ بطبیعة الحال ؛ لأنھ إما میت أو
سجین أو منفصل..!.. وكلھا حالات لا
تسمح بالفضول.. وكانت الفتاة - واسمھا
(إیرین) - شیطانة صغیرة مراھقة ھي
للطفولة أقرب وقد اعتبرتني منقذًا لحیاتھا
دونما سبب واضح.. أما الأطفال فبدئوا

یمیلون إلى..



ھنالك كنت أجلس في الشمس أداعب
الصغار وأحدث (إیرین) عن كل شيء
بلغتي الیونانیة الولیدة وأكتب كل ما تقولھ
ھي - بالنطق - بحروف عربیة مشكلة،

وألتھم الفطائر التي تقدمھا لي الأم..
وتدریجیًا بدأ الجیران یقبلون حقیقة
وجودي ویفھمون أنني مسالم.. وأنني لا

أتحول لمصاص دماء حین یحل الظلام..
 

*     *     *
 

لماذا لم أصارح الزوجین بحقیقة
جولاتي؟..

لا أدري.. إنھ ذلك الحافز الخفي الذي
یراودني باستمرار ویدفعني إلى عمل
أشیاء حكیمة جدًا لا أدري سببھا!..، كل ما



كانا یعلمانھ عنى ھو أنني أھوى السیر في
الجزیرة وحیدًا لساعات طویلة كل یوم..

والواقع أنني لم أكن الوحید..
(تابیثا) أیضا صارت تختفي لساعات
طویلة في مكان لا یعلمھ إلا الله، ثم

زوجھا..
أین كانت تذھب، ولماذا..؟!...

لقد فھمت كل شيء فیما بعد.. ویا لھ من
تفسیر..!

 
*     *     *

 
 



۱۰ - ا���� وا����رة
ا������..

 
الواقع أن لغتي الیونانیة قد تحسنت إلى
حد غیر عادي خلال أسبوع (أو أكثر
قلیلاً)..، صحیح أن عیني قد أرھقت من
الدراسة الشاقة لیلاً على ضوء مصباح
(الكیروسین) خاصة وأنني لا أدري من
السفاح الذي فكر في طباعة كتب تعلیم
الیونانیة على ورق مصقول..!، وصحیح
أن خلایا ذھني قد أوشكت على الاحتراق
؛ إلا أن النتیجة كانت رائعة..، وغدا
حدیثي مع (إیرین) - وھي تحفر الرمال

ً



بأصبع قدمھا الدقیق - أكثر تمكنًا
وسلاسة..

في ذلك الیوم دخلت لأجد (میخائیل)
جالسًا على المائدة الخشبیة یدون شیئًا ما
وأمامھ أشیاء حجریة دقیقة لم أدرك
كنھھا.. أشار لي لأجلس.. ثم مد یده
والتقط.. سمكة حجریة تتلوى كانت أمامھ،

وغمغم:
- ھل رأیت ھذه؟!..

مددت یدي في تردد.. والتقطت الجسم
الأملس.. كانت سمكة من نوع مجھول
كھذه التي نأكلھا یومیًا..، وكانت جاحظة
العینین تتلوى في ألم واضح كأنھا في

شباك صیاد..، وكانت ثقیلة جدًا..
- إن ھذا یعني..



- نعم.. لقد غاص الرأس في بحر
(إیجھ)!.. وتحجرت الأسماك!..

- ومن وجد ھذه الأسماك؟
- واحد من صیادینا.. كان یسیر جوار
الشاطئ حین وجد عشرات الأسماك

الحجریة قذفھا الموج ھنالك..
 







 
 

تأملت السمكة في اھتمام.. ثم غمغمت في
حیرة:

- غریبة خواص الماء عندكم!...
- ماذا تعني؟..

- إن قوانین (أرشمیدس) الخاصة بطفو
الأجسام لا تسري على (الیونان) فیما
أظن.. رأس یھبط للأعماق، وأسماك
یتجاوز وزن الواحدة منھا نصف

الكیلوجرام وتطفو برغم ذلك..!!
ازداد وجھھ حیرة واتسعت عیناه

الزرقاوان:
- الام تلمح؟

ً



دون شعور أشعلت سیجارة متجاھلاً
تعبیر الاحتجاج على وجھھ.. وقلت:

- إنھا دعابة لا أكثر.. ولمرة أخرى أشعر
أن ھناك تلفیقًا في الأمر..، ھناك من وضع
ھذه الأسماك عمدًا لیوحي لنا أن الرأس في

أعماق البحر..، ولیس ھذا كل شيء..
ووضعت السمكة على المائدة.. واردفت:
- الكفان النحاسیان..، خطر لي عندما
وجدناھما أنھ من الصعب أن یكون ھناك
(أثر لحام) في كفى (میدوسا)!.. لكنني لم
أتماد في خواطري وقتھا ولم أعلق أھمیة
ما على تلك الملاحظة..، لكنھا ھامة جدًا..
لقد تم صب ھذین الكفین ولحام نصفي كل
كف.. وقد ظل ھذا الموضع واضحًا برغم



ما قام بھ النحات من معالجة النحاس
كیمائیًا لإكسابھ منظر القدم..

كان ینظر لي مقطبًا وعلى وجھھ
علامات الاھتمام..

على حین استطردت:
. ثم النقطة الأكثر أھمیة.. لقد كانت
تجول في ذھني حین ضربوني في تلك
اللیلة والآن أعود فأتذكرھا..، لقد مات كل
ضحایا (میدوسا) وھم یصرخون.. لكننا لم
نجد تمثالا واحدًا یصرخ.. ھل تعرف

السبب؟..
ونفثت دخان السیجارة:

- لأن النحات العبقري لم یكن یعرف
كیف یبدو ضحایاه وقت الصراخ.. لقد
أراد أن یحاكي ملامحھم بدقة ؛ لكن ھذه



الملامح كانت ستتشوه بشكل مریع لو
حاول أن یجعلھم یصرخون وكان التعرف
علیھم سیبدو صعبًا... ثم تأتي النقطة

التالیة..
وأشرت إلى نظارتي..

- النظارة.. نظارة الاستاذ (ستافروس
دندرینوس).. قلتما أنھ كان ضعیف البصر
وكان یكتب خواطره على المكتب ثم نھض
لیبحث عن الرأس تحت الفراش.. ألا
یحتاج كل ھذا إلى أن یظل مرتدیًا
نظارتھ؟!.. والآن لم یكن تمثالھ الحجري
یرتدي نظارة.. ولم یقل أحد إنھ وجد
النظارة.. لماذا؟.. لأن نحت النظارة كارثة
حقیقیة وشدید الصعوبة (وثق أن لي خبرة
في ھذا الصدد)؛ لھذا فضل نحاتنا تجاھل

ً



الأمر أملاً في أن أحدًا لن یبحث عن ھذه
النظارة الحجریة..

كان سیل استنتاجاتي یتوالى.. والنظرة
المذھولة على وجھ (میخائیل) تزداد

وضوحًا..
- ھكذا تري یا (میخائیل) أن اللعبة
بأكملھا لعبة نحات بارع.. صحیح أن لي
تحفظات حول قدراتھ على نحت النظارات
والوجوه الصارخة لكنني لا أشك في
موھبتھ لحظة..، ھذا النحات استطاع أن
یجعلنا نعیش في كابوس حقیقي من صنع

یده..
- ولكن من ھو؟...

- ھذا ھو السؤال كما قال (شكسبیر):.،
على أنني لا أستبعد ما قلتھ من قبل.. وھو



أن ھناك ألعوبة محبوكة خططھا ھذا الـ
(دندرینوس) بحثًا عن مجد علمي
مزیف..، وھو الآن مختبئ - مع رئیس

عمالھ - في كوخ ما یضحكان..
- و... وكلبي الذي...؟

- لقد تركنا الكلب في الكھف فترة لا بأس
بھا كافیة لأي شيء.. و...

وھنا ابتلعت ریقي.. الواقع أن أحدًا سوانا
لم یكن لیستطیع أن یستعد بتمثال كلب
تحسبًا لھذه اللحظة!.، من المستحیل أن
یكون ھذا النحات قد أعد تمثالاً لكلب
یتلوى على أمل أن نستخدم الكلب للبحث

عن الرأس یومًا ما..
والواقع أنني - أعترف - أجد في كل
لحظة ما یدعم شكوكي في ھذین الزوجین



اللطیفین..، وأنني قد ارتكبت حماقة لا
بأس بھا حین صارحت (میخائیل)
بشكوكي.. لكن حكایة الأسماك ھذه قد

فاقت قدرتي على التحمل..
في ھذه اللحظة انفتح الباب ودخلت
(تابیثا).. كانت غارقة في العرق ومنھكة
تمامًا وعلى ذراعھا تتدلى حقیبة جلدیة
ثقیلة، وما إن رأتني حتى لوحت في فتور
وھي تلقي بحملھا في إھمال على الأرض:

- ھاي..!
- مرحبًا..!

وجلست على المائدة.. ومدت یدھا
تتحسس الأسماك الحجریة الملقاة ھناك،
نظر لھا (میخائیل) وقال لھا شیئًا ما..
بالیونانیة!، تحفزت كل حواسي وانا



انصت إلى عبارات اللغة التي لم تعد
مبھمة بالنسبة لي إلي ھذا الحد..، كانھ
كھف مظلم اعتدت دخولھ.. والیوم ادخلھ

لأول مرة حاملاً كشافًا كھربیًا!..
- ھل أنت (... لم أفھم) الكوخ الآخر؟

- نعم.. (.. لم أفھم).. عمل كثیر.. (لم
أفھم..) ثلاثة..

- (لم أفھم..).. لا یصدق.. (لم أفھم..)..
- (.. لم أفھم..).. (لم أفھم)..؟

- (.. لم أفھم).. العامل.. (لم أفھم)..
الكلب..

إن ھذه المحادثة شدیدة الأھمیة.. ھناك
كوخ أخر.. تقوم فیھ (تابیثا) بعمل كثیر
ینتھي بعد ثلاثة.. وقد أدركا أنني لا
أصدق.. وأن العامل والكلب لھا علاقة



بالموضوع.. ھذا ھو كل ما یمكنني
استخلاصھ..، مشكلتي مع (إیرین) ھي
اعتمادھا المطلق على الإشارة إلى أشیاء
بعینھا مع ذكر اسمھا.. تشیر لكلب وتقول
لي إن اسمھ كذا.. تشیر لكوخ وتقول لي
إن اسمھ كذا..، لكن ھذه الطریقة - طریقة
الخواجة (ماكسیمیلیان برلیتز)6 - تكون
مرھقة جدًا إذا ما حاولت أن تشرح لي
معاني مجردة مثل: الحیاة.. الفكرة..
الجریمة.. القلق.. إلخ..، كما أن ترجمة
الافعال تصیر شبھ مستحیلة.. دعك من
الظروف والأسماء الموصولة.. لكنني
على الأقل أعرف أن ھناك خطوة أولى..
الكوخ الآخر.. كوخ الأستاذ (ستافروس

دندرینوس) حتمًا..



سیكون علي التسلل إلیھ ھذه اللیلة..،
وكبدایة لابد من سرقة مفتاحھ من
(میخائیل) الأمر الذي لن یكون صعبًا إلى
ھذا الحد..، إنني لم أر شخصًا أكثر إھمالاً
منھ في حمل المفاتیح ولن أحتاج إلا لدقیقة
أبدل فیھا بالمفتاح مفتاحًا صدئًا یشبھھ
تمامًا من سلسلة مفاتیحي الخاصة.. مفتاح
دولابي الخاص في المدینة الجامعیة منذ

عشرین عامًا على الأقل!
والآن.. تم كل شيء بنجاح.. ھا ھو ذا
المفتاح في قبضتي.. والشكوك في
صدري.. ولكن.. لماذا نسیت مسدسي في

(مصر) ھذه المرة؟..
حقا إنني أرتكب حماقات عدیدة..!

 



*     *     *
 

والآن نام الزوجان وساد الظلام
الجزیرة..

تعال معي.. ھل ترغب في مشاركتي ھذه
المغامرة القصیرة؟.. إذا كنت لا ترید ذلك

فھذا شأنك أما أنا فذاھب.. لا تخذلني..
ستأتي معي..؟.. حسن.. فلنخرج من باب
الكوخ في ھدوء وخفة..، ولنغلقھ من
ورائنا.. وفوق الرمال الناعمة نمشي
نتحسس خطواتنا.. نحو الكوخ الآخر
نمشي.. ونخرج المفتاح الصدئ نعالج بھ

القفل على ضوء البطاریة..
إنني سعید أنك قد جئت معي.. فإنني

أشعر بالاطمئنان إلى حد كبیر..



احترس لأن دخولنا سیثیر اضطراب
الوطاویط.. إنھا لا ترى. ھذه المخلوقات
البریئة البشعة. لكنھا مرھفة السمع إلى حد

مرعب..
والأن أغلق الباب خلفك واتبعني.. إن
خشب الأرضیة یصدر صریرًا.. وضوء
الكشاف یرسم دوائر مرعبة في كل مكان

لكن لا تھتم..
ھذان ھما التمثالان المفترضان للضحیتین
السابقتین مع تمثالي الفأرین، و.. لقد
اختفت بقایا تمثال الكلب المھشمة.. ھل
لاحظت ھذا؟ فیما عدا ذلك لا یوجد شيء

یثیر الریبة.. لا شيء..
لكن...



ھل ترى ھذه الآثار الواضحة فوق خشب
الأرضیة المكسو بالرمال؟.. آثار قدمین
متمیزتین.. وبالتحدید صندل (تابیثا) ذي

النقوش المتموجة..
الآثار تتحرك - جیئة وذھابًا - فوق خشب
الأرضیة وشعاع البطاریة یجري فوقھا..،
إلا أنھا تتوقف عند.. عند ھذا اللوح
الخشبي المتحلل والذي لا یثبتھ سوى

مسمار محوي صدئ...
ھل ھذا صوت باب كوخ یفتح؟!.. للحظة
توقفت كل وظائفي الحیویة.. ثم قلت

لنفسي إنھ صوت الأمواج البعیدة...
بعنایة انحنیت فوق لوح الأرضیة
وعالجت المسمار المحوي..، ھا ھو ذا
یدور مما یجعل رفع ذلك اللوح ممكنًا..



ھذا ھو ما توقعتھ..، والآن سأرفع اللوح
ببطء شدید.. وأوجھ شعاع البطاریة عبر

الفتحة...
إن تحتھ ما یشبھ الكھف المظلم.. إذن ھذا
ھو المخبأ السري الذي ترتاده (تابیثا)..

والذي یحوي تفسیر كل شيء..
ھل أدخل؟.. لم لا..؟.. إنني واثق أن
الزوجین نائمان.. ثم إنك معي وھذا یكفي

لكیلا یقتلني الھلع..
انحنیت على ركبتي ووضعت الكشاف
في فمي.. وشرعت أدس جسدي في الفتحة
الضیقة شاعرًا بآلام سنین عدم المران..،
وفي محاولة حمقاء ألقیت بجسدي أرضًا..

فوق الرمال ھویت - من ارتفاع بسیط
لحسن الحظ - وما أن استطعت الاتزان



على قدمي حتى شرعت أتفحص المكان..،
كان كھفًا صغیرًا دعمت حوائطھ بعروق
خشبیة عشوائیة.. وفوق رأسي كانت
الفتحة التي دخلت منھا.. ان الصعود إلیھا
ومغادرة المكان لن یكون سھلاً لكنھ

ممكن..
بدأت أتفقد المكان ببطء شدید..

علب طعام محفوظة مدفونة في الرمال
وبضع زجاجات فارغة..، ثم أدوات نحت
مبعثرة في إھمال ھنا وھناك.. إذن ھذا ھو
(الأتیلیھ).. وعند قدمي وجدت بقایا حجریة
مألوفة لي.. بقایا تمثال كلب.. لھذا بادروا
بإخفاء ھذه البقایا.. لأن تھشم التمثال أظھر
بوضوح قطع السلك المغموسة كدعامات



في خامتھ.. لم یلحظ أحد ذلك في الظلام
لكن عیني النحات الخبیرتین فطنتا للأمر..
رفعت شعاع البطاریة في بطء..

فوجدت..
وجدت تمثالي وأنا أصرخ في ھلع..!
لبضع ثوان اختل توازني تمامًا.. ثم بدأت

أستعید أفكاري..
 

*     *     *
 

إنھا لتجربة عجیبة أن ترى نفسك في
صورة تمثال بالحجم الطبیعي واقفًا یترنح
وإحدى یدیھ تحمل كشافًا والأخرى تتلوى
محاولة حجب الرؤیة..! كان التمثال متقنًا،
ولم ینس النحات ھذه المرة أن یضیف
نظارتي.. وكان التمثال یرتدي قمیصًا

ً



صیفیًا وبنطلونًا مشمرًا كأن صاحبھ كان
یسیر على الشاطئ..، وعلى الوجھ كانت
الملامح المتقلصة تعكس أعتى أمارات

الألم الممزوج بالرعب..
وعند قدمي التمثال كانت ثلاث صور
فوتوغرافیة مألوفة لي... الصور التي
التقطتھا لي (تابیثا) مداعبة منذ أیام..!..
أه!.. الأوغاد!.. ھذه المرة لم ینسوا
النظارة.. وكانت عندھم صورة واضحة
لي وأنا أصرخ التقطتھا لي ھي حین
تظاھر (میخائیل) بأنھ یمازحني وھوى

بالرفش على قدمي..!..
إذن (تابیثا) ھي ذلك النحات العبقري
الذي نحت تمثالاً لي مستعینًا بصور
فوتوغرافیة.. نعم.. في أیام الدراسیة كانت



شیطانة الجامعة الموھوبة - كما قالت ھي
- تجید الرسم والنحت وكتابة الشعر
والقصة، ولھا مراسلات تفخر بھا مع
(ماتیس) النحات العبقري..، لكني

نسیت..!... نسیت تمامًا..
لماذا فعلا ذلك؟.. ما ھو سر ھذا التبدل

الشریر في شخصیتھا؟!..
لا أدري.. ولا أرى تفسیرًا لكل ھذا..

لكن ھناك حقیقة واحدة.. لقد أعدا كل
شيء لاختفائي..، لقد تحددت الضحیة
القادمة لرأس (میدوسا).. وھذه الضحیة

ھي أنا..!
 

*     *     *
 



عدت للكوخ شارد الذھن تمامًا (لكني لم
أنس إزالة آثار أقدامي وإغلاق الباب)..

وقد بدأت أدرك أنني في مأزق خطیر..
لقد قررا - لسبب ما - أن یتخلصا مني،
وقد قررا أن یبدو الأمر على أنھ حادث
ألیم ألم بي في أثناء سیري على الشاطئ..
فجأة وجدت رأس (میدوسا) الذي ألقي بھ
الموج على الرمال.. وقد حدث ھذا لیلاً
لأنني كنت أحمل كشافًا.. لقد انتھى العد
التنازلي فالتمثال مكتمل.. ھذا ھو سر
اختفاء (تابیثا) المتكرر في الأیام
الماضیة..، ومعني ھذا أن نھایتي ستتم في
الساعات أو الأیام القلیلة القادمة..، وبعد ما
قلتھ لـ (میخائیل) لم یعد لدیھما مبرر



للتردد فیما یتعلق بشأني.. إنني خطر داھم
علیھما..

 
*     *     *

 
ھل أھرب؟.. ھل أبلغ الشرطة؟..

ھذا ھو الحل الوحید الممكن..، لا مجال
للممارسات البطولیة..، ولكن لربما كان
إبقاء الأمور كما ھي ھو الحل الأفضل ھذه
اللیلة.. بعض النوم لن یضیر أحدًا ما دمت
سأحكم إغلاق غرفتي..، وما دمت سأتحلى

بالحذر..
وھكذا.. نمت.. ولكن أي نوم!...

في الصباح جلست على مائدة الإفطار
أرمقھما في نظرات متوترة حاولت أن
أخفیھا قدر الإمكان..، یا للنفاق!.. ھما



یریدان قتلى وأنا أعرف ذلك لكننا
نتصرف كسادة مھذبین..، بحذر تمكنت
من أن أعید مفتاح الكوخ الآخر إلى سلسلة
مفاتیح (میخائیل) وأن أسترد مفتاحي

العتیق..
صبت لي (تابیثا) كوبًا من اللبن وقدمتھ
لي.. ثم صبت كوبًا أخر لزوجھا..، قربت
كوب اللبن من شفتي وكدت أشرب لولا

أنني لاحظت شیئًا ما..
لماذا اختارت لي ھذا الكوب الكبیر
الممیز واختصت (میخائیل) بالكوب

الآخر؟..
ولماذا تتجنب النظر لعیني، وترتجف

شفتاھا بھذا الشكل؟!..



تباطأت في تناول اللبن.. وأصخت سمعي
لما یقول الرجل بالیونانیة:

- ھل ھذا ھو الكوب (.. لم أفھم..)؟..
قالت دون أن تنظر لي أو لھ:.

- نعم.. (لم أفھم..).. لبن.. (.. لم
أفھم..).. یموت بعد دقائق!!

 
*     *     *

 
 

١١ - ��� ا�ورا�...
 

أخذ عقلي یعمل كمحرك سیارة سباق..



إن أمامي عدة حلول: أن أرفض
الشرب.. أو أسكب الكوب بحماقة.. أو
أتركھما وأفر.. لكن عقلي المحموم كان

عاجزًا عن الموازنة بین ھذه الحلول..
قالت (تابیثا) في حنان وھي تبدأ إفطارھا:
- ما بك یا (رفعت)؟.. ھل كرھت الحلیب

فجأة؟!..
یا لك من أفعى!!.. ھذه الرقة وكل ھذا
الحنان من أجل قتلي!.. لكن ماذا عساي
فاعل؟.. لیس من الحكمة إثارة ریبتھما لأن
ھذا قد یدفعھما إلى استخدام طرق أخرى..
(میخائیل) قوى البنیة وزوجتھ تمسك
السكین لتقطیع الخبز ولن تكون مواجھتي
معھما مضمونة النتائج لي أنا النحیل

العجوز متلاحق الأنفاس..



وھكذا.. كان الحل الوحید الذي بدا لي
ممكنًا..

مددت یدي إلى المائدة فضربت كوب
الحلیب الذي انسكب على المائدة على

الفور...
شرعت أردد عبارات الأسف.. وأجفف
المائدة بخرقة قماشیة كانت ھنالك..
لحظات ثم رفعت عیني لتلتقي بنظرة باردة
قاسیة في عیني (میخائیل) الزرقاوین..
وعلى ثغر (تابیثا) الرفیع القاسي تلاعبت

ابتسامة نصر وحشیة..
بعد ثوان خرج صوت (میخائیل) باردًا

ھادئًا كنظرتھ:
- إذن أنت تفھم الیونانیة..!..



نظرت لھ في ذھول..، إلا أنھ واصل
الكلام دون أن یبدل جلستھ:

- لا یوجد سم في الكوب.. إنھ مجرد
اختبار بسیط أجریناه للتأكد من مدى فھمك
للیونانیة، وقد نجحت في الامتحان.. أو

بالأحرى رسبت فیھ!!
 

*     *     *
 

رفعت رأسي في استسلام.. وقلت:
- كیف خمنتھا؟

قالت (تابیثا) بنفس الابتسامة:
- لا صعوبة في الأمر.. كنت - في البدایة
- تصغي لمحادثاتنا الیونانیة بتلك النظرة
الزجاجیة الخاویة التي تمیز كل من یسمع
محادثة بلغة لا یعرفھا.. مع لمسة قلق



وتحفز توقعًا لأن یكون ھو محور ھذه
المحادثة..، في الأیام الأخیرة تغیرت
نظراتك.. لم تعد خاویة بل صارت ناطقة
بالفھم.. بالمشاركة ؛ وإن حاولت إخفاء

ذلك!!
قال (میخائیل):

- ثم إن لي مصادر معلوماتي في
الجزیرة.. من الحماقة أن تعتقد أنني لم
أعرف بأمر زیارتك لھذه الأسرة الیونانیة
ومحاولاتك الجادة لتعلم اللغة الیونانیة
منھم..، لماذا لم تطلب المعاونة؟.. بالطبع
لأنك ترید ألا أعرف أنك تعرف..
ولماذا؟.. لأنك ترید التجسس علي أنا
و(تابیثا).. ولماذا تتجسس؟.. لأنك

تشك..!..



نظرت لي (تابیثا) في رزانة.. وابتسمت
نفس الابتسامة، قائلة:

- إنني و(میخائیل) نعتقد أننا نعرف ما
تعرفھ.. لكننا نرید سماع رأیك في

الموضوع.. ھیا!.. لا تخجل..!
نھضت من مقعدي في توتر مزمعًا أن

أھرب..
وھنا لمحت شیئًا ما في ید (میخائیل)
جعلني أدرك أن عرضھما لا یمكن
رفضھ..، مسدسًا أسود اللون بشع المنظر
في یده مصوبًا إلي وفوھتھ أكثر طولاً مما
أتوقع.. لابد أن ھذا ھو (كاتم الصوت)
الذي كنت أراه في السینما.. وفي عیني
(میخائیل) رأیت الحقیقة.. إنني لن أخرج

من ھنا حیًا...



 







 
 

أشعلت سیجارة عالمًا أن أحدھما لن
یعترض ھذه المرة.. وقلت وأنا أعود

لمقعدي:
- حسن.. سأتكلم..

خفض فوھة المسدس وإن أبقاھا مصوبة
على دائرة جسدي.. وأشار لي أن

استمر..، أردفت:
- لقد كان الأمر كلھ محاولة للتخلص من
البروفیسور (دندرینوس) الذي أعتقد أنھ
كان یھددكما بشيء ما... ربما كان یملك
دلیلاً یدینكما في شيء مثل.. مثل تھریب

الآثار مثلاً.. ألیس كذلك؟
- بلى.. أنت لم تخطئ كثیرًا.. استمر..



- وھنا ولدت الفكرة الجھنمیة التي لا
تكتبھا إلا مؤلفة رعب موھوبة مثل
(تابیثا).. لماذا لا تعیدان أسطورة
(میدوسا) للحیاة..؟!.. لا تحتاجان إلا
لتمثال أو اثنین.. ورأس محنط لقرد خیطت
إلیھ بعض الثعابین، لقد كان عملاً مقززًا
لكن الفكرة المجنونة كانت قد تملكتكما.. ثم
إن أحدًا - وكنتما تعملان على ھذا - لم
یكن لیجرؤ على تجاوز الحاجز النفسي
والنظر للرأس مباشرة.. إن الصور
الفوتوغرافیة كانت ستخفي آثار التلفیق إلى

حد ما..
- استمر..

- وبدأت (تابیثا) ترتب كل شيء..، لا
أدري ھل قتلتما رئیس العمال أم أخفیتماه



لكن التمثال أدى عملھ جیدًا مع صرخة
ھلع.. وبعدھا تتركان تقدیر الأمور
للبروفیسور العجوز الملتاع..، لقد راھنتما
(وربحتما الرھان) على أنھ سیدون ما ظن
أنھ وجده في دفتر مذكراتھ بخطھ.. كدلیل
لا یمكن تجاھلھ..، وفي تلك اللیلة حین
أدرك أن ھناك خدعة ما.. دخل (میخائیل)
الكوخ وصرعھ.. ثم قمتما بوضع التمثال
المعد مسبقًا عند الفراش.. لقد دبرتما الأمر
كما تخیلتماه.. ونحتت (تابیثا) تمثالین
لفأرین لتدعم قصة الكیس المثقوب، بعدھا
یصرخ (میخائیل)، (بمجرد أن تنتھیا من
إخفاء الجثة) وتبادران بالھرب من النافذة
قبل وصول النجدة..، ثم - كما ھو متوقع -



یبرز الزوجان البریئان من كوخھما
ویھرعان مع الباقین لنجدة الأستاذ..

- الواقع أن حادثة الكیس المثقوب حدثت
فعلاً.. كانت صدفة جمیلة!!

- و(نیكوس)؟.. ھل قتلتماه؟
-.. بالعكس.. إن رئیس العمال العجوز
تعاون معنا في تلفیق المشھد إلى أقصى
حد.. وھو بنفسھ الذي وضع تمثالھ في
القبر المعد مسبقًا - منذ عدة أیام - لیكتشفھ

ھو..
- وأین ھو الآن..؟  

- یا لھ من سؤال!.. في واحد من الكھفین
الموجودین أسفل الكوخ ینتظر انتھاء ھذه
المھزلة لیھرب معنا إلى (الولایات
المتحدة) بعیدًا عن فقره وزوجتھ الثرثارة



الفظة..، من حسن حظك أنك وجدت
الكھف الآخر فلم تقابلھ!..

صحت في ذھول:
- كـ.. كیف عرفتما؟!  

- إنك وجدت الكھف؟.. ھذا بسیط جدًا..
لقد ذھبت (تابیثا) صباحًا إلى الكوخ فلم
تجد آثار أقدامھا ھناك!!.. ھناك من نظف
الأرضیة بعنایة لیزیل آثار قدمیھ ھو..
وھو لیس أنا ولا (نیكوس).. إذن من؟!..

إن مفتاحك المزیف لم یخدعني لحظة..
تنھدت في ضیق.. ثم واصلت الكلام:

- حسن.. لقد وصلت عبقریتكما الذروة
في مشھد الكلب المتحجر..، إنھا فكرتي..
فكرت فیھا صباحًا وتحجر الكلب لیلاً..
من المستحیل أن أتصور أنكما نحتما كلبًا

ً



بھذه السرعة، لكن ھناك تفسیرًا بسیطًا..
إنكما كنتما تنتویان بالفعل أن تقترحا علي
استخدام الكلب.. ولھذا أعددتھا كلبًا
متحجرًا لھذا الغرض، إلا أنني قدمت لكما
الفرصة بحماقة حین عرضت أنا استخدام
الكلب.. وھكذا نفذت الخطة بسھولة وأعتقد
أن (نیكوس) ھو من وضع التمثال في
اللحظة التي تركنا فیھا المقبرة لنحمي
عیوننا.. أرجو ألا تكونا من الشر إلى

درجة قتل ھذا الحیوان.. البريء؟!
قالت (تابیثا) في استنكار:

- مستحیل!.. ھل تظننا سفاحین؟!.. إنھ
الآن یلعب مع (نیكوس) في مخبأه

السري..



ألقیت عقب السیجارة على الأرض..
وقلت مستطردًا:

- نأتي الآن إلى اختفاء الرأس..، كان ھذا
ھو الحل الوحید والممكن لأنكما لم تجرؤا
على ترك ھذا الرأس لقبضة العلم التي لا
ترحم..، لھذا كان على الرأس أن یختفي..
لیلة تحجر (البروفیسور) ثم لیلة تحجر
(الكلب).. لقد أجادت (تابیثا) خداعي حین
استبدلت رأس الكلب الحجریة برأس
(میدوسا) في كسر من الثانیة... و.. ھل
استبدلت الرأس قبل أم بعد التصویر یا

(تابیثا)؟
- بالطبع قبل التصویر حین أبعدتم
أنظاركم عن الصندوق.. إن الصور
الفوتوغرافیة كانت معدة مسبقًا یا عزیزي

ً



(رفعت)..، ولو أنك قوى الملاحظة حقًا
لكنت قد لاحظت أنني كنت أرتدي خاتمي
في الصورة في حین كانت أصابعي بلا

خواتم في الحقیقة!..
ابتسم زوجھا، قائلاً:

- إن الرجال لا یلاحظون ھذه الأشیاء
أبدًا یا ملاكي..

- كان ھذا لحسن حظي..
قلت مواصلاً تجمیع الصورة المبعثرة:

- طبعًا كان (نیكوس) ھو الملاك الحارس
الذي جمع بقایا تمثال الكلب وأعادھا للكوخ

لیلتھا..؟
- طبعًا..

تنھدت في إرھاق.. كانت لعبتھما شدیدة
الأحكام ؛ وكانت نتیجتھا الحتمیة ھي



الخلاص من البروفیسور المزعج الذي لن
یفتش أحد عن جثتھ بعد الیوم لأن القصة
كلھا ستعتبر ظاھرة غیر قابلة للتفسیر
یحكیھا كتاب الغرائب في كتبھم.. وكان
اسم (میخائیل) سیدخل كتب علم الآثار بدلاً
من أن یدخل في قوائم المحكوم علیھم

بالإعدام..
ضربة مزدوجة موفقة حقًا وقد تم
التخطیط لھا بعنایة، لولا ذلك (الشیطان
الأصلع) الذي ظھر لھما فجأة لیفسد كل
شيء باستنتاجاتھ بدلاً من أن یؤیده..،
وھكذا غدا الخلاص مني حتمیًا.. وبنفس
الطریقة النظیفة التي تؤید ولا تدحض

قصة (میدوسا)...



والآن لیس لدیھما حل سوى قتلى..
ووضع تمثالي جوار الشاطئ لیحكي مأساة
عثوري على الرأس الذي قذفت بھ

الأمواج..
قال (میخائیل) باسمًا وھو یصلح شیئًا ما

في كاتم الصوت:
- فیم تفكر؟..

- في الھرب..!
تبادل وزوجتھ نظرة جانبیة خبیثة.. ثم

قال:
- لا أمل.. إنني أستطیع أن أزیل كل أثر
لتمثالك یا (رفعت) وأخفي كل ما یدلك
على حقیقتنا.. ثم أتركك تحكي قصتك
المعقدة للبولیس دون دلیل واحد.. كلامك
مقابل كلامي..، لكن ھذا سیفتح أبوابًا لا



داعي لھا.. وسیجد البولیس مئات الثغرات
في موقفي... إنھم قادرون على إثبات آثار
النحت في تمثال البروفیسور.. وقادرون
على العثور على الكھف.. وسیجدون مئات
البصمات - حیث لا ینبغي أن یجدوھا -
في كل مكان تقریبًا.. وسینزحون قاع بحر
(إیجھ) كلھ إذا أرادوا بحثًا عن جثة
البروفیسور ورأس (میدوسا) المزعوم..
إن رجال البولیس جبابرة ولیس من
مصلحتي إقحامھم في ھذه القصة.. ألا

توافقني؟!
- بلي..!.. لا یمكن خداع رجال الشرطة
أبدًا.. - لھذا دعنا ننتھ من ھذه القصة

سریعًا..
ورفع فوھة المسدس نحو رأسي.



 
*     *     *

 
كلا.. لم أمت... بالطبع والا فما حكیت
لكم حرفًا واحدًا من ھذه القصة.. فقط
سقطت من على مقعدي فاقد الوعي من
الرعب..، طبعا ھذا ما تظاھرت بھ.. وقد
تحطمت إحدى عدستي نظارتي خلال

سقطتي الحمقاء..
وھكذا سمعت (میخائیل) یلعنني بالیونانیة
ویھب نحوي لیري ما ھنالك.. أنفاسھ
تقترب مني وركبتھ تلامس وجھي.. ركبتھ
الیمني.. إذن فالمسدس على بعد
سنتیمترات أعلى من ھذه الركبة حیث
انحني لیفحصني.. لا وقت للتردد أو
للتفكیر في شعور من یخترق الرصاص



بسرعة البرق رفعت یدي و... أمسكت
یده.. یده الملتفة حول زناد المسدس..
وثنیتھا عند الرسغ ثم وجھت أعنف لكمة
ممكنة إلى ذقنھ.. كان ھذا كافیًا في السینما
كي یترك السلاح.. إلا أن الواقع أكثر
تعقیدًا للأسف.. إن الوغد لم یترك المسدس

بل ازداد تشبثًا بھ..!
ضغطت على الزناد فوق إصبعھ بعنف..
سمعت صوتًا غریبًا.. بوف!.. بوف!
كسدادة زجاجة من الفلین یتم انتزاعھا..
ولم أفھم ھذا الصوت إلا حین سمعت
صوت تھشم الأطباق على المائدة..، إذن
ھذا ھو صوت الرصاص مع كاتم

الصوت..!..



كان یغرس أناملھ في وجھي وھو یضغط
على أسنانھ ویبتسم بقسوة وثقة مما زعزع
ثقتي بنفسي (وھو تأثیر كان یتعمده
طبعًا).. إلا أنني واصلت التشبث بالزناد

كالمسعور...
لكماتھ تنھال على وجھي وعنقي..

وصوتھ الرزین الھادئ، یردد:
- ھیا یا صغیري!.. إن ھذه الألعاب لا

تناسبك... ھا!.. اتركھ!
وھنا لمحت بطرف عیني (تابیثا) تتقدم
نحو كیسھا الملقي على الأرض وتخرج
منھ مطرقة.. مطرقة كبیرة.. ولمحتھا
ترفعھا وتتقدم نحوي وھي تقول لھ

بالیونانیة شیئًا ما..!

ً



لم أترك مجالاً للصدفة.. ثنیت ذراعھ
بعنف.. نحوھا.. و.. ضغطة أخرى على
الزناد لأسمع المزید من سدادات الفلین
تنفجر..، ولمحتھا تقذف نحو الحائط
الخشبي لتصدمھ برأسھا ثم تسقط على

الأرض والدم ینفجر من كتفھا..
كانت ھذه الإصابة ھي التي رجحت
كفتي.. إذ تشتت (میخائیل) نوعًا.. وبدأت

ثقتھ المفزعة بنفسھ تتدھور..
مددت یدي وھو یجثم فوقي.. المزید من
سدادات الفلین.. بوف... بوف... كلیك...
لقد انتھت السدادات!.. فرغت خزنة
الرصاص أخیرًا..!، والآن نحن متعادلان
إذا ما تجاوزنا عن قوتھ الجسدیة
المروعة..، وإلى جواره أرى المطرقة..



المطرقة التي أفلتت من ید (تابیثا) حین
سقوطھا.. إنھا في متناول أناملي...

أمد یدي لھا.. أمسكھا.. وبید مرتجفة
أرفعھا.. أھوى بھا على رأسھ بأرق
ضربة استطعت أن أوجھھا لھ لأني لا

أرید أن أفجر رأسھ..
كان ھذا كافیًا.. إذ سرعان ما تراخت
قبضتھ.. وتھالك جسده من فوقي..
تحسست نبض عنقھ لأتأكد من أنھ لم
یمت.. ثم تحاملت على قدمي المتخاذلتین
إلى الباب.. وفتحتھ.. ضوء الشمس

بالخارج.. والناس الأبریاء..
صرخت بالعربیة بصوت مختنق

مرتجف:
- النجدة أیھا الناس الطیبون..!.. النجدة!..



 
*     *     *

 
متھالكًا عدت إلى (تابیثا) حیث أسندت
ظھرھا إلى الحائط ومددت قدمیھا على
أرضیة الكوخ.. كان الدم یغرق قمیصھا،
وثمة نظرة ثابتة موزعة في عینیھا وھي

تنظر إلى وترتد دون كلل:
- لماذا یا (رفعت)؟.. لماذا؟.. لقد كنا

اصدقاء..!!
بماذا ترد على ھذا السؤال المستفز؟!.. لا
شيء بالطبع.. لھذا! اكتفیت بسؤال أخر

وأنا أضغط على مكان النزف بمندیلي:
- كیف تغیرت إلى ھذا الحد یا
(تابیثا)؟!.. كیف تحولت إلى ھذا

الوحش؟!.



قالت لاھثة والعرق البارد یكسو جبینھا:
- من السھل.. أن تقول ھذا.. لقد ضحیت
بكل شيء من أجل.. (میخائیل).. لكننا
عرفنا.. الفقر.. والجوع.. لم.. یكن..
أمامي.. سوى أن أظل مع زوجي حتى
النھایة.. إن.. شیطانة الجامعة.. المترفة..
تختلف كثیرًا عن زوجة.. عالم الآثار..

البائس.. ھل.. فھمت..؟..
أغمضت عینیھا وازدادت شفتاھا جفافًا..

القشور البیضاء تتجمع عند ركني فمھا..
- لأنك.. أحمق.. أحمق كعھدي بك یا

(رفعت)..
 

*     *     *
 



وكان الرجال قد ملأوا الكوخ وشرعوا
یتساءلون عما حدث.. حین أدركت أنني لم
أعد أستطیع الصمود أكثر.. لم أعد

أستطیع..!..
وسقطت على الأرض فاقدًا وعیي بالفعل

ھذه المرة..
 

*     *     *

 
 

..�����
 

لم یمت أحد.. لقد نجا الزوج من ارتجاج
المخ ونجت (تابیثا) من الرصاصتین اللتین



اخترقتا كتفھا..، وكان تفسیر موقفي
عسیرًا في البدایة لأن أھل الجزیرة ظنوا
أنني أنا المعتدي على ھذین الزوجین

الودیعین..
إلا أن نظرة واحدة للكوخ الآخر
ولمحتویات الكھفین أسفلھ بما فیھا من آثار
نحت وتمثال لي وكلب (تابیثا) و(نیكوس)
نفسھ ؛ كانت كافیة جدًا لأن یفھموا كل

شيء..
وحین حضر زورق الشرطة لیأخذ
الزوجین.. تحاملت على نفسي وصافحت

(میخائیل) في تھذیب، وقلت لھ:
- في المرة القادمة لا تبن خدعك على
أسطورة وثنیة قدیمة لأن ھذا یفسد الأمر

كلھ..



ثم إنني نظرت لأمواج البحر المتلاطمة..
وھمست:

- ھذا - بالطبع - لو كانت ھنالك مرة
قادمة..

قالت (تابیثا) في تنمر وشعرھا یتطایر
مع الریح:

- كان خطؤنا الأكبر ھو دعوتك.. ظننا
أنك ستكون شاھدًا معنا لا علینا..

- أنت تنسین یا صدیقتي أنني مجرد ھاو
یبحث عن الأساطیر لیھدمھا.. وعلى كل
حال أنا مدین لكما بثمن التذكرة..!.. ھذا

حقكما..
- لا داعي لذلك.. إنھ واجبنا نحو صدیق

قدیم عزیز مثلك..!
- ما دمت مصرة..



وركبنا الزورق.. وھدر المحرك..
لم ینظرا لي لحظة واحدة.. لكني ظللت

أرمقھما حتى ابتعدا عن مجال بصري..
والآن أعود لمصر..

الآن أنعم ببعض لحظات الراحة والأمن
بعیدًا عن ھذا الكابوس..

إلا أنھ - في تلك اللحظات - كان ھناك
كابوس أكثر شناعة یخرج من مكمنھ

لینتظر عودتي بفارغ الصبر..
ولم أكن أعرف..

كعادتي لم أكن أعرف...
لكن ھذه قصة أخرى..

 
د. (رفعت إسماعیل)
القاھرة ١٩٩٢
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